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 غزة - سيتعين على حماس في بحثها 
عن خليفة ليحيى الســـنوار أن تأخذ في 
الاعتبار ما تريده إيـــران وما تبحث عنه 
قطر، أي الدفع بشـــخصية يمكن أن تمثل 
نقطـــة التقاء بين الطرفين رغم ما قد يبدو 

من تباعد بين أجندة كل منهما.
وترجّح مصادر فلسطينية مطلعة أن 
يعود خالد مشعل إلى الواجهة من جديد، 
وأن يجد فرصته كشـــخصية تسوية بين 
إيـــران التي تريـــد زعيما لحمـــاس يدير 
الأزمـــة بعيدا عنها وبـــين قطر التي تريد 
مـــن تتحدث معـــه ومن خلاله لاســـتعادة 
دور الوسيط الذي كادت تفقده في الفترة 
الأخيرة بســـبب عجز الدوحة عن الضغط 
علـــى حمـــاس لإطـــلاق ســـراح الرهائن 

الإسرائيليين المحتجزين لديها.
وينظـــر الفلســـطينيون إلى مشـــعل، 
بمـــن فيهم أنصـــار حماس، كشـــخصية 
فاشـــلة، وأن دوره لم يتجاوز التنقل بين 
العواصم والبحـــث عن الظهور الإعلامي 
والاســـتعراضات الكلامية، وأنه عجز عن 
الخروج من جلبـــاب قطر، ما دفع حماس 

إلى تغييره بإسماعيل هنية.
وتشـــير المصـــادر الفلســـطينية إلى 
مخـــاوف لدى أنصار حماس من أن يعمد 
مشـــعل إلى البحث عن شرعية إقليمية له 
من خلال التنازل عن المطالب التي رفعتها 
حماس منذ هجوم أكتوبر 2023 وإلى حد 
مقتل السنوار، وأن يحوّل معاناة غزة إلى 

مجرد تحركات إقليمية لإعادة الإعمار.

وقد تجـــد إيران نفســـها فـــي وضع 
التعامـــل مع مشـــعل بالرغم مـــن أنها لا 
تريده لأســـباب تتعلق باندفاعه في تأييد 
قطر ضد الرئيس الســـوري بشـــار الأسد 

في انطلاق الحرب الأهلية السورية.
لكن مشكلة مشعل أنه لا يمثل حماس 
الموجـــودة في غـــزة، والتـــي بيدها قرار 
وأن  عرقلتهـــا،  أو  المفاوضـــات  إنجـــاح 
الرهان عليه سيكون محدودا، حتى لو تم 
انتخابه بدعم من الداخل، وهو ما يعكس 
معضلة حماس التي فشـــلت في تجربتين 

إلى حد الآن في اختيار القيادة.

التجربـــة الأولـــى كانـــت تتمثـــل في 
وجود جزء مفاوض اسمه الخارج وجزء 
مقاتل اســـمه الداخـــل، حيث اســـتمرت 
الحرب وعجـــزت المفاوضـــات حتى قبل 
مقتـــل هنيـــة. أمـــا الثانيـــة، فتمثلت في 
وجود زعيم واحـــد للمفاوضات وللحرب 
بعد مقتل هنية وتحكم الســـنوار في قرار 
الحركة، وكانت النتيجة فشل المفاوضات 

وفشل الحرب أيضا بمقتله.
وبتعيـــين مشـــعل قـــد تجـــد الحركة 
نفســـها تعـــود إلـــى النموذج الســـابق 
بوجود قيادة عســـكرية في الداخل توكل 
إلى كتائب القســـام وأخـــرى في الخارج 
تـــوكل إلـــى مشـــعل أو غيره مـــن وجوه 
الخـــارج مـــن أجـــل التحرك السياســـي 

والمشاركة في المفاوضات.
لكن هـــذه الازدواجية ســـتقود عمليا 
إلـــى تطويق عمل القائـــد الجديد في ظل 
الخســـائر الكبيـــرة التي لحقـــت بكتائب 
القســـام وصعوبة القيـــام بانتخابات أو 
استشـــارات ولو محدودة لاختيار خليفة 

السنوار على المستوى الميداني.
ولـــم تعد حماس المنظمة العســـكرية 
والهرميـــة  الواضحـــة  الهيكليـــة  ذات 
المنظمة التي كانت عليها قبل الحرب بكل 
كتائبهـــا وألويتها. الآن صارت أقرب إلى 
مجموعات منفصلة عن بعضها وتتحرك 

دون أوامـــر مـــن فـــوق، ما يجعـــل مهمة 
التنسيق والقيادة أمرا صعبا.

وتضم قائمة المرشـــحين الرئيسيين، 
بالإضافـــة إلـــى مشـــعل، رئيـــس مجلس 
الشـــورى في الحركة محمد درويش، إلى 
جانب خليل الحية وهـــو كبير مفاوضي 

حماس.
وقـــال مصدر من حمـــاس إن الحركة 
ســـيتعين عليها إخطار قطـــر، التي تلعب 
دورا رئيســـيا في محادثات وقف إطلاق 
النار التي لم يُكتب لها النجاح حتى الآن، 
وعواصـــم أخرى في المنطقـــة قبل اتخاذ 

قرارها.
ولـــدى قطـــر الخيـــار في حســـم أمر 
المرشح الذي ترضى عنه، خاصة أن أغلب 
قيادة الخـــارج يقيمون في الدوحة. وهي 
لا تعارض الحية، لكن علاقتها مع مشعل 
قد ترجّح كفته على حســـاب الحية الذي 
تميل تصريحاته إلى التشدد، وقد تجلب 
مشـــاكل للقطريين مع الولايـــات المتحدة 

وإسرائيل.
وقال المحلل السياســـي الفلســـطيني 
أكـــرم عطااللـــه إن علاقة الحيـــة بإيران 
ترجـــح فرصـــة الحيـــة مقارنة بمشـــعل، 
ولكنـــه أضـــاف أن فرصـــة مشـــعل قـــد 
مـــن  طهـــران  خففـــت  إذ  قائمـــة  تكـــون 

معارضتها له.

لكن أشـــرف أبوالهـــول مدير تحرير 
الحكوميـــة  المصريـــة  الأهـــرام  جريـــدة 
والخبير في الشـــؤون الفلسطينية شدد 
علـــى أن ”إيـــران هـــي الحليـــف الأقوى 
لحمـــاس والتي تزودها بالســـلاح والمال 
ولذلـــك مباركتها هي مفتـــاح لتحديد من 
سيخلف الســـنوار“، في ترجيح لتأثيرها 

على مستقبل حماس.
وأعلـــن رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو أن مقتل السنوار علامة 
فارقـــة ولكنه قال إن الحـــرب لم تنته بعد 
وإن القتـــال سيســـتمر حتـــى اســـتعادة 

الرهائن.
وتأسّست حماس في 1987 وهي فرع 
لجماعة الإخوان المسلمين السنية. وعادة 
مـــا تُتخذ قـــرارات حمـــاس بالإجماع في 

مؤسساتها.
ومـــع وفاة الســـنوار، انتقلـــت قيادة 
حماس في غزة مؤقتا إلى نائبه المقيم في 

قطر، خليل الحية.

خليفة السنوار: مشعل نقطة احتكاك 
بين ما تريده قطر وما تريده إيران

غياب الإستراتيجية 
يربك التونسيين 
مع كل فيضانات

ص٢

رر
ةة
دد
ىى
لل
نن
اا

يي
ةة
دد
ةة

عع
ةة
يي

ةة
يي

 الجزائــر - صعّـــد الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبون من لهجـــة بلاده تجاه 
فرنســـا بشـــكل يضفي المزيد من التأزيم 
في علاقات البلدين، مستغلا فرصة اليوم 
الوطني للهجرة، ليطلق رســـائل شـــديدة 
اللهجة تجاه اليمين المتطرف في فرنســـا 

الذي اتهمه بتزييف التاريخ.
غيـــر أن دوائـــر جزائريـــة تـــرى في 
تصريحـــات تبـــون إفراطـــا فـــي تصفية 
الحســـابات وعدم تقدير لعواقب ستلقي 
المشـــتركة  المصالـــح  علـــى  بتداعياتهـــا 
للبلديـــن، وفـــي مقدمتهم الجاليـــة التي 
تقـــول الإحصائيات إن عددها حوالي 1.7 

مليون جزائري في فرنسا.
أن  الجزائريـــة  الدوائـــر  وتعتقـــد 
اســـتمرار التصعيد من جانـــب الجزائر، 
وبوجـــود حكومة يمينية في فرنســـا، قد 
ينعكـــس على الجالية المحمّلة بالمشـــاكل 
أصـــلا، محذرة مـــن أن المراهنـــة على أن 
السياســـيين الفرنســـيين بالهم طويل قد 
لا تنجـــح حاليا في وجـــود يمين متطرف 

متحفز ضد كل ما هو أجنبي. 
واتهـــم تبـــون اليمـــين المتطـــرف في 
فرنســـا، بتزييـــف التاريـــخ والعمل على 
وضعه في رفوف النسيان، وذلك بمناسبة 
اليوم الوطني للهجرة المصادف للســـابع 
عشـــر من أكتوبـــر، الذي يخلـــد المجازر 
الجماعية التي ارتكبها الأمن الفرنســـي 
في حـــق متظاهرين جزائريـــين، خرجوا 
العام 1961 لمطالبة الســـلطات الفرنســـية 

بالخروج من أراضيهم.
وجاءت اتهامـــات الرئيس الجزائري 
في خضم تدهور جديد للعلاقات الثنائية 
بين بلاده وفرنســـا، بعـــد أن قرر الإليزيه 
دعم المقاربة المغربية لحل نزاع الصحراء، 
والذي ردت عليه الجزائر بسحب سفيرها 
من باريس، وصـــدور تصريحات متتالية 
من طـــرف مســـؤولين جزائريـــين وعلى 

رأسهم الرئيس تبون ضد باريس.
وأولـــت الســـلطات الجزائرية أهمية 
قصـــوى لليوم الوطني للهجرة خلال هذا 
العام، من خلال توســـيع دائرة الاستذكار 
والعسكرية،  المدنية  المؤسســـات  لمختلف 
الأمر الذي انطوى على رســـائل مباشرة 
للرأي العام الشعبي والرسمي في فرنسا، 
توحي بتمسك الجزائريين بورقة التاريخ 
والذاكـــرة، فـــي ظـــل ما يرونـــه ”تجاهلا 
فرنســـيا للملف“، وفي ردود ضمنية على 

موقف الإليزيه من نزاع الصحراء.
 – الجزائريـــة  العلاقـــات  وتســـير 
الفرنســـية إلـــى المزيـــد من التـــأزيم، في 
ظل الهجـــوم الجزائـــري المتواصل، رغم 
أن المســـألة تتعلـــق بغلـــق نافـــذة أخرى 
مـــن نوافذ تواصـــل الجزائر مـــع العالم 

الخارجي، مما يزيد من اســـتفحال عزلة 
غير معلنة فـــي ظل العلاقات المتوترة مع 

دول مجاورة وأخرى إقليمية.
وكان ديـــوان الحبـــوب والبقوليـــات 
(حكومـــي)، قـــد أعلـــن عـــن اســـتحداث 
”معاييـــر“ خاصة على عمليات اســـتيراد 
القمـــح، لتبرير ما تناقلته وســـائل إعلام 
عالميـــة عـــن إقصـــاء المتعاملـــين والقمح 
الفرنســـي من صفقة توريـــد ضخمة، في 
حين شـــدد على ما أســـماه، بـ”الشفافية 
والنزاهـــة“، و”عدم الإقصـــاء“ لأيّ طرف، 
لكـــن جهات مطلعة جزمت بـــأن ”المعايير 
المستحدثة فصّلت لأجل إزاحة المتعاملين 
والقمح الفرنســـي من الصفقة“، في إطار 

تصفية حسابات سياسية.

وفضلا عن حجـــم الجالية الجزائرية 
المتواجـــدة بفرنســـا، والتـــي كثيـــرا ما 
كانت محل اســـتهداف مـــن طرف الدوائر 
وعدم  المتطرفـــة،  والإعلامية  السياســـية 
تثمـــين مـــن طرف ســـلطات بلادهـــا، ظل 
البلـــدان على قـــدر معتبر مـــن المبادلات 
التجاريـــة والاقتصادية وصلـــت إلى 11 
مليـــار دولار، قبل أن تتراجع تحت ضغط 

التجاذبات السياسية والدبلوماسية.
وقـــال الرئيـــس الجزائـــري إن ”ملف 
الذاكـــرة الذي تحـــاول أوســـاط متطرفة 
تزييفـــه أو إحالته إلى رفوف النســـيان، 
فـــي وقت تحتاج فيه مســـألة الذاكرة إلى 
نفس جديد من الجرأة والنزاهة للتخلص 
من عقدة الماضي الاســـتعماري والتوجه 
إلى مســـتقبل لا إصغاء فيه لزرّاع الحقد 
والكراهيـــة ممـــن مازالوا أســـيري الفكر 

الاستعماري البائد“.
وفي تلميح إلى الأصوات القائلة بعدم 
تقدير القيادة السياســـية الجزائرية، في 
هجومها على الفرنسيين خلال الأسابيع 
الأخيرة، للتداعيات المنتظرة على الجالية 
التدابيـــر  مـــن  المتضـــررة  الجزائريـــة، 
الحكومية الفرنســـية الأخيرة، جدد تبون 
”حرص الدولة المســـتمر على الدفاع عنهم 
ورعاية مصالحهم وتوفير الشروط المثلى 
لاندماجهم في مســـار التقويم والتجديد 
التحـــول  ديناميكيـــة  وفـــي  الوطنـــي، 

بالجزائر نحو المستقبل برؤية جديدة“.

تصعيد تبون يضع 
الجالية الجزائرية 

في مرمى اليمين الفرنسي
ازدواجية الداخل والخارج تطوق القائد الجديد وتحد من حركته

 بغــداد - هاجـــم أنصـــار ميليشـــيات 
عراقيـــة مســـلحة موالية لإيـــران مكاتب 
شـــركة إنتاج مرتبطة بقناة ”إم بي سي“ 
الســـعودية في بغداد، وذلـــك بعدما بثت 
القنـــاة تقريـــرا يصف قـــادة مجموعات 

موالية لإيران بأنهم ”إرهابيون“.
ويرســـل هذا الاســـتهداف إشـــارات 
واضحة بشـــأن مقبولية الســـعودية لدى 
الميليشـــيات المرتبطة بإيران في العراق، 
في وقت عملت فيـــه الرياض على إظهار 
الحفاوة بشـــخصيات شـــيعية قريبة من 
الميليشيات أو مرتبطة بها، خلال زيارتها 

المملكة بمناسبات سابقة.
ويظهر الهجوم على القناة السعودية 
أن الحـــوار مـــع إيـــران والتقـــارب معها 
لـــم يشـــفع للمملكة لدى أنصـــار طهران، 
الذيـــن مـــا يـــزال أغلبهـــم يحافـــظ على 

عدائه لها.

والاتصالات  الإعـــلام  هيئـــة  وأعلنت 
في العـــراق في وقت لاحق وقـــف القناة 
عن العمل وعزمها ”إلغاء رخصة عملها“ 
وذلك ”بالنظر لانتهاكها (…) للوائح البث 
الإعلامـــي من خـــلال تجاوزاتها المتكررة 
وتطاولهـــا على الشـــهداء قـــادة النصر 

وقادة المقاومة الأبطال“.
التواصل  لشبكات  مستخدمون  وكان 
الاجتماعي قـــد تداولوا منذ ظهر الجمعة 
مقتطفـــات مـــن تقريـــر بثّه برنامـــج ”إم 
بي ســـي“، ”في أســـبوع“ بعنوان ”ألفية 
وأثار غضب  الخلاص مـــن الإرهابيـــين“ 

بعض المستخدمين.
شـــخص  و500   400 بـــين  واقتحـــم 
بُعيـــد منتصـــف ليـــل الجمعـــة الســـبت 
مقرّ شـــركة تُنتج محتوى لقنـــاة ”إم بي 
الســـعودية، وأقدموا على ”تحطيم  سي“ 
الأدوات الحاسبة وحرق قسم من المبنى“، 

حسبما قال مسؤول في وزارة الداخلية.
وأشـــار إلى أن فـــرق الدفـــاع المدني 
أخمـــدت الحريـــق فيمـــا فرّقـــت القوات 
الأمنيـــة المحتجّـــين، دون التحدث عن أيّ 

عمليات توقيف على الفور.
ولفت مسؤول في الشـــرطة العراقية 
إلـــى أن ”المتظاهريـــن الغاضبين وصلوا 
إلى المقر قبل التمكن من إرسال تعزيزات 
مـــن قوات حفظ النظام“، مؤكدا أن المبنى 

”احترق وتعرض لعملية تخريب كبيرة“.
وعلى تلغرام، نشـــرت قناة ”صابرين 
نيـــوز“ المقربـــة مـــن الفصائـــل العراقية 
المواليـــة لإيـــران مقاطـــع فيديـــو تُظهر 
متظاهريـــن يحملـــون أعلام حـــزب الله 
اللبناني والحشـــد الشعبي وهو تحالف 

يضم فصائل عراقية.
على  ولم تعلّق مجموعة ”إم بي سي“ 

الفور على التطورات.

يأتي ذلك في سياق إقليمي مضطرب 
تغذيـــه الحـــرب بـــين إســـرائيل وحركة 
حمـــاس الفلســـطينية فـــي قطـــاع غزة، 
بالإضافة إلى العمليات العســـكرية التي 
تنفذها إسرائيل ضد حزب الله اللبناني.

وعدّد تقرير ”إم بي ســـي“ شخصيات 
قيادية بينهم مؤســـس القاعدة أسامة بن 

لادن وغيره من قادة التنظيم.

وذكـــر كذلك قـــادة ”محـــور المقاومة“ 
الذي تقوده إيـــران، بينهم رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس يحيى السنوار 
الذي قتلته إســـرائيل هذا الأســـبوع في 
قطـــاع غـــزة ووصفـــه بأنه ”وجـــه جديد 
للإرهاب“، فضلا عن سلفه إسماعيل هنية 
الذي قُتل في عملية في طهران نُسبت إلى 

إسرائيل نهاية يوليو.
وورد أيضا ذكر قائد فيلق القدس قاسم 
ســـليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي 
العراقي أبومهدي المهنـــدس اللذين قُتلا 
في ضربة أميركية في العاصمة العراقية 
فـــي ينايـــر 2020، بالإضافة إلـــى الأمين 
العام لحـــزب الله حســـن نصرالله الذي 
اغتيل في غارة إسرائيلية على الضاحية 

الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر.
ووســـط المزيد من التصعيد الإقليمي 
مـــع اســـتمرار الحـــرب فـــي قطـــاع غزة 

وامتدادهـــا إلـــى لبنان، تســـعى حكومة 
بغـــداد لتجنيـــب العـــراق الصـــراع في 
حـــين تدعـــو فصائـــل عراقيـــة مســـلّحة 
مواليـــة لإيران إلى الاســـتعداد لتوســـع 

الحرب.
وكانـــت فصائـــل التشـــكيل المعروف 
باســـم ”المقاومة الإســـلامية في العراق“ 
أعلنـــت مرارا في الأشـــهر الأخيرة شـــنّ 
هجمات بطائرات مسيّرة على أهداف في 
إســـرائيل تضامنا مع قطاع غزة. ودعت 

مؤخرا إلى تكثيف هذه الهجمات.
وفي ســـبتمبر 2023، كانت السعودية 
وإســـرائيل على عتبة تطبيـــع علاقتهما 
برعايـــة أميركيـــة. لكـــن انـــدلاع الحرب 
الســـعودية  دفـــع  غـــزة  فـــي  العنيفـــة 
وانتقـــدت  المفاوضـــات.  تعليـــق  إلـــى 
الرياض إســـرائيل مرارا وطالبت بوقف 

الحرب.

الهجوم على «إم بي سي» يظهر هشاشة التقارب السعودي مع بغداد وطهران

هل يكسب الرهان 
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 تونس - طرحت كميات الأمطار الغزيرة 
التــــي تهاطلــــت على عــــدد مــــن المناطق 
الســــاحلية في تونس، تســــاؤلات بشــــأن 
تفاجؤ السلطات من تداعياتها على البنية 
التحتيــــة للبلاد، خصوصــــا في ظلّ غياب 
إســــتراتيجية واضحة للتعامل مع التغير 

المناخي المفاجئ.
الســــواحل  علــــى  مناطــــق  وشــــهدت 
الشــــرقية لتونس الجمعــــة فيضانات مع 
هطــــول الأمطــــار بكميات كبيــــرة منذ ليل 

الخميس.
ولئــــن كانــــت الكميات المســــجلة من 
الأمطار مهمــــة بالنظر إلى إنعاش الخزان 
المائــــي للبــــلاد التي تعاني مــــن معضلة 
الشــــح المائي لســــنوات عديــــدة، ، فإنها 
كشفت اهتراء واضحا للبنية التحتية من 
طرقات وجســــور أصبحت فــــي حاجة إلى 
الصيانة أو إعادة البناء أكثر من أيّ وقت 

مضى.

ويرى مراقبون أنه منذ ســــقوط نظام 
الرئيــــس الأســــبق زين العابديــــن بن علي 
هناك تجاهل ممنهج للبنية التحتية للمدن 

والطرقات في الأحياء.
وكثيــــرا ما يســــاهم تســــاقط الأمطار 
بغزارة في المناطق التونسية إلى سيلان 
الأوديــــة وانجراف عدة طرقات غير معبّدة 
فــــي العديد مــــن التجمعات الســــكنية، ما 
يتســــبب في عزل بعض الأحيــــاء ويخلّف 
حالــــة هلــــع لدى الســــكان، ويعكــــس عدم 

الاستعداد للأمطار رغم التحذيرات.
وأظهرت مقاطع فيديو الســــيول وهي 
تجــــرف الســــيارات في شــــوارع معتمدية 
صيادة بولاية المنســــتير (شرق). وأعلنت 
الحماية المدنية عن عمليات شــــفط المياه 
في مناطق ســــكنية ومؤسســــات تعليمية 

بالمعتمدية ومناطق أخرى من الولاية.

وتشــــهد أغلــــب الولايات فــــي تونس 
هطول الأمطار بعد فترات انحباس طويلة 

متواترة.
للطرقــــات  تونــــس  شــــركة  وأفــــادت 
السريعة بتسجيل عدة انزلاقات لشاحنات 
ما تســــبب في أضــــرار ماديــــة واصطدام 

بعربات أخرى.
ولقي كهل حتفه مساء الجمعة، بعد أن 
جرفته مياه الأمطار داخل سيارته بعمادة 
واد الحجــــل من معتمديــــة حاجب العيون 

بولاية القيروان.
ولئن نجا صاحب السيارة الأولى من 
الغــــرق، لم يتمكن الثاني مــــن تفادي تيّار 
الميــــاه القوي لتجرفه الســــيول على بعد 

كيلومترات.
وصرحــــت الحماية المدنية لوســــائل 
الإعلام بأنهــــا عثرت على جثــــة الضحية 

على بعد 3 كيلومترات من مكان سيارته.
وتهاطلــــت كميات غزيــــرة من الأمطار 
الجمعة بعــــدد من مناطق البلاد لاســــيما 
في الوســــط، حيث غمرت المياه الشوارع 

في المدن.
وفاضــــت الأوديــــة فــــي الأريــــاف، في 
بوزيــــد  وســــيدي  والمهديــــة  المنســــتير 
والقصرين والقيروان، وتســــببت الأمطار 
في خسائر مادية فادحة لبعض المواطنين 

في عدد من المناطق المذكورة.
باســــل  السياســــي  المحلــــل  وأفــــاد 
الترجمــــان أن ”التغير المناخي في العالم 
يحــــدث مشــــاكل، ومنذ ســــقوط نظــــام بن 
علي في تونــــس هناك تجاهل كامل للبنية 
التحتية للمدن في مستوى تنظيف مجاري 

المياه والقنوات الرابطة بين الأحياء“.
منذ  ”البلديات  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف 
12 ســــنة غير مبالية بما يجري“، متسائلا 
”مــــا الــــذي قامت بــــه بلديــــة تونــــس في 
السنوات الأخيرة لتفادي نتائج مثل هذه 

الظواهر؟“.
ولفــــت الترجمــــان إلــــى أن ”الإهمــــال 
يطرح مسؤولية كبرى على كل من له علاقة 
بالعمــــل البلدي وديوان التطهير، وهذا ما 

نرى نتائجه في الواقع“.
المنــــذر  السياســــي  المحلــــل  وقــــال 
ثابــــت ”مــــن المفتــــرض أن يكــــون هناك 
خطــــة وطنية متكاملة فــــي علاقة بتهاطل 

الأمطــــار، لكن ليس هناك اســــتمرارية في 
المواقع القيادية، ولدينا إشــــكال في تعدد 
المؤسســــات المشــــرفة على المياه، وهذا 

يجب أن يحسم نهائيا“.
وأكد في تصريــــح لـ“العرب“، ”هنالك 
اهتراء في البنية التحتية ومسالك توزيع 
الماء الصالح للشــــراب، فضلا عن مشاكل 
صيانة الســــدود وتجهيز المنازل الذي لا 
يــــزال ضعيفا، إلى جانب التهيئة الترابية 

للأحياء العمرانية“.
وتابــــع ثابت ”الفضــــاء البلدي أصبح 
متروكا للمجهول، وليســــت هناك ســــلطة 

فعلية لمراقبة الخلل“.
وفي الوقت الذي يرى فيه مراقبون أنه 
لا بدّ من وضع خطة إستراتيجية واضحة 
المعالــــم والأهــــداف تهدف إلى تحســــين 
البنيــــة التحتية والتقليــــص من تداعيات 
هطــــول الأمطــــار، فإن ذلك ظــــلّ غائبا منذ 

ســــنوات، وأصبح الأمر لا يقتصر إلا على 
دعــــوات تحذيرية مــــن الحمايــــة المدنية 

للمواطنين.
ودعا المتحدث باسم الحماية المدنية، 
الجمعة، مستعملي الطريق بولاية تونس 
إلــــى الالتزام بالحــــذر واليقظــــة وخاصة 
تجنب الســــرعة فــــي ظل الحالــــة الجوية 

المرتقبة والمتميزة بسقوط أمطار.
ونشر المتحدث باسم الحماية المدنية 
بلاغا تنبيهيا قدم فيه نصائح لمستعملي 
الطريق حول القيادة خلال نزول الأمطار.

ودعا في هذا السياق إلى ترك النوافد 
مفتوحــــة قليــــلا تفاديا لتشــــكل غشــــاوة 
ضبابية على الزجاج من الداخل ومضاعفة 
الانتبــــاه والتركيز التام أثناء القيادة على 
الطريق وتجنب كل ما من شأنه أن يصرف 
انتباه الســــائق، إلى جانب عدم المجازفة 
والانتباه للتجمعــــات المائية وعدم عبور 

الأودية، فضلا عن احترام مســــافة الأمان 
والأخــــذ بعيــــن الاعتبــــار حالــــة الطريق 

المبللة.
وأشارت آخر نشرات المعهد الوطني 
للرصــــد الجوي إلــــى أن مناطــــق مختلفة 
ستشــــهد نــــزول أمطار غزيــــرة مع هبوب 

رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية.
وتحتــــلّ تونــــس موقعــــا متميــــزا في 
جــــوار الطــــرق البحرية والجويــــة الأكثر 
اســــتعمالا، وتهدف من خــــلال اختياراتها 
الإســــتراتيجية في مجال البنية التحتية، 
إلى تسريع المبادلات، ومضاعفة التدفقات 

التجارية.
والشــــهر الماضــــي، تســــببت الأمطار 
التي دامــــت دقائق في مدينة نابل (الوطن 
القبلي)، أيضا في ســــقوط حائط نزل على 
امتداد 70 مترا، من الجهة المؤدية للبحر، 
ما تسبب في إصابة عشرة أشخاص بينهم 

أجنبية، وقد تــــم التدخل من قبل الحماية 
المدنية لإيواء المصابين بالمستشفى.

 وشــــهدت مدينــــة نابل أيضا ســــقوط 
الكثيــــر من الأشــــجار على الســــيارات ما 
تســــبب في أضرار جسيمة عاينتها والية 
الجهــــة عندما تنقلــــت على عيــــن المكان 
لرصــــد تداعيات الأمطار على الأشــــخاص 
والمدينــــة والحرص علــــى تدخل مصالح 
البلديــــة على إثــــر الأمطــــار الغزيرة لفتح 
الطريق بعد ســــقوط بعض الأشجار على 
مســــتوى الطرق وتصريف المياه الراكدة 
ببعض الطرقات تســــهيلا لحركة المرور، 
بالإضافة إلى التنســــيق مع مصالح شركة 
توزيــــع الكهرباء والغــــاز بالجهة لإرجاع 
التيــــار الكهربائــــي الــــذي انقطــــع نتيجة 
ســــقوط بعض الأعمدة الكهربائية بسبب 
ســــرعة الريــــاح والتقلبــــات الجوية التي 

شهدتها المنطقة.

خالد هدوي

 تونــس - أعلن مســـؤول من الجمارك 
في تونس الســـبت اســـتئناف المبادلات 
التجارية بين تونـــس وليبيا عبر المعبر 
الرئيسي بين البلدين في رأس جدير بعد 

توقف دام أكثر من 8 أشهر.
وقال المدير الجهوي للجمارك بولاية 
مدنين (جنوب شـــرق) تونس عماد زريق 
إن الجانـــب الليبي أنهى أشـــغال تهيئة 

الممـــرات الخاصة بالمبـــادلات التجارية 
من الجانب الليبي من المعبر.

وأكد في تصريح لإذاعـــة ”موزاييك“ 
المحلية الخاصة في تونس، الســـبت، أن 
“ ســـلطات الأمن والجمارك مـــن الجانب 
التونســـي تواصل عملها بشـــكل طبيعي 
وأن إصلاحات وترتيبات سيتم اعتمادها 

تطبيقا للاتفاق بين الجانبين“.

ويقـــع معبـــر رأس جدير فـــي مدينة 
بن قردان بمحافظة مدنين جنوب شـــرق 
تونـــس، ويبعـــد نحـــو 30 كلم عـــن مركز 
المدينـــة، وقرابة 180 كلم عـــن العاصمة 
الليبية طرابلس. ويعدّ المعبر أهمّ معبر 
برّي لغرب ليبيـــا ويربطها بتونس، لكنّه 
أيضا منفذ للتهريب تتنافس الميليشيات 

المسلّحة الليبية على السيطرة عليه.

وأوقفـــت ليبيـــا في مـــارس الماضي 
حركة عبور المسافرين والسلع من جانب 
واحد بدعـــوى إعادة تهيئـــة المعبر، في 

أعقاب اضطرابات أمنية.
ولاحقـــا توصـــل الأمازيـــغ وحكومة 
عبدالحميد الدبيبة إلى اتفاق، لكن ذلك لم 
يؤد إلى فتح المعبر. ويســـيطر الغموض 
علـــى التفاهمات في حين يرجّح مراقبون 
اندلاع الاشتباكات من جديد بين الطرفين 
في أيّ لحظة، خاصة مع تشديد الحكومةِ 
الرقابـــةَ علـــى التهريب، وهو مـــا يزعج 
الأمازيـــغ الذين يســـيطرون على خطوط 

التهريب بين تونس وليبيا.
وفتـــح المعبـــر بالكامل بعـــد توقيع 
اتفاق أمني بين البلدين، في بداية يوليو 
الماضي غير أن الحركـــة التجارية ظلت 

متعثرة.
وانتـــزع الدبيبة مهمّـــة التفتيش في 
المعبر من شـــرطة الحـــدود وكلف إدارة 
إنفـــاذ القانـــون بذلك، ما يعكس تشـــددا 

حيال التهريب وخاصة تهريب الوقود.
ليبيـــة  أمنيـــة  دوريـــات  وضبطـــت 
الســـبت كميات من الوقـــود المهرب في 
مركبات للمسافرين عبر معبر رأس جدير 
الحـــدودي بين تونـــس وليبيا، بالإضافة 
إلى بضائع مختلفة كانت تمر سابقا دون 

مشاكل.
وقامـــت حكومـــة الدبيبـــة بصيانـــة 
المعبر من الجانـــب الليبي، وهو ما أدى 
إلـــى تأخـــر افتتاحه الذي لـــم يتم إلا في 
مطلع الشهر الحالي. ولم تشمل الصيانة 

ســـوى إضافـــة بعـــض البوابـــات. وقدر 
”المعهد الوطني لرؤســـاء المؤسســـات“ 
وهو منظمة غير حكومية في تونس، في 
تقرير له، الخســـائر الاقتصادية المترتبة 
علـــى إغلاق المعبـــر لعدة أشـــهر، بـ180 
مليون دينار تونســـي (حوالي 60 مليون 

دولار).

وأضاف أن الخســـائر يمكن أن تصل 
إلـــى 300 مليون دينـــار (100 مليون دولار 

أميركي) بنهاية العام الجاري.
التجـــارة  وزارة  بيانـــات  وبحســـب 
الصـــادرات  قيمـــة  تقـــدر  التونســـية، 
التونسية إلى ليبيا عبر معبر رأس جدير 
وحـــده بنحو 160 مليـــون دولار في 2023 
من بين حوالي 883 مليون دولار إجمالي 
الصادرات التونســـية إلى ليبيا في نفس 

العام.
رأس  معبـــر  إن  مراقبـــون،  ويقـــول 
جديـــر يحتـــاج إلى بنية تحتيـــة متقدمة 
لنقـــل  الحديـــد  ســـكك  وبالخصـــوص 
البضائـــع، كمـــا أن الحالة اللوجســـتية 
للمعبر ليســـت على أحســـن حال، وسط 
دعوات على اقتصار نشـــاط المعبر على 

نقل الأشخاص دون السلع.

وأفـــاد الخبيـــر المالـــي والمصرفي 
محمد صالـــح الجنادي ”نحبّـــذ أن يظل 
المعبر لتنقل المســـافرين مـــن الجانبين 
التونســـي والليبـــي دون تنقل البضائع، 
لأن الفتـــرة التي تم فيها إغـــلاق المعبر 
تحســـن مســـتوى مؤشـــرات الاقتصـــاد 

التونسي“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن ”الســـلطة التونســـية قامـــت بالعديد 
بالإجـــراءات لإيقاف التوريـــد في الفترة 
الأخيـــرة، وفـــي الوقـــت الـــذي يعتبـــر 
فيـــه البعض لمعبـــر شـــريان اقتصادي 
وتجاري بين البلدين، فإنه لا يفيد الدولة 
اقتصاديـــا، بل تحول إلى نشـــاط بعض 

العصابات التي تنقل البضائع“.
وفي ســـؤاله حـــول إمكانيـــة تطوير 
معبر رأس جدير لوجيســـتيا، قال محمد 
صالح الجنادي، ”الإمكانيات التونســـية 
محـــدودة في المقابل لا توجد دولة قائمة 
الـــذات في ليبيـــا التي تعاني انقســـاما 
سياسيا بحكومتي الشرق والغرب، وهذا 
ما يزيد الصعوبات بشأن تطوير الحركة 

للمعبر في الاتجاهين“.
وكان المعبر الحدودي برأس الجدير 
ســـابقا يســـتقبل بين 150 و170 شـــاحنة 

معدة للمبادلات التجارية.
ويســـعى الطرفان التونسي والليبي 
إلـــى زيـــادة حجـــم التجـــارة البينية في 
السنوات القادمة ليبلغ 5 مليارات دينار، 
وذلك عبر إرســـاء جميـــع الآليات الكفيلة 

بذلك.

استئناف حركة المبادلات التجارية في معبر رأس جدير 
بين ليبيا وتونس

معبر تجاري مهم للبلدين

 المشهد يتكرر مع هطول الأمطار 

لماذا تتفاجأ تونس بالفيضانات كل عام 

في غياب إستراتيجية لمواجهتها
كميات الأمطار المسجلة بالمناطق الشرقية تكشف اهتراء البنية التحتية

بالموازاة مع هطول كميات مهمة من الأمطار تتصاعد الدعوات الشعبية إلى 
المطالبة بتحســــــين مكونات البنية التحتية من طرقات وجسور، وهو أمر بات 
معهودا في مختلف جهات البلاد في الســــــنوات الأخيرة، في ظل محدودية 

دور السلطات في إصلاح البنية التحتية.

هنالك تجاهل ممنهج 

للبنية التحتية للمدن 

التونسية

باسل الترجمان

ذ أن يقتصر معبر 
ّ
نحب

رأس جدير على تنقل 

المسافرين

محمد صالح الجنادي



 غزة - قبل مقتله، كان يُنظر إلى يحيى 
السنوار على أنّه عقبة أمام التوصل إلى 
اتفـــاق بشـــأن الرهائـــن المحتجزين في 
قطاع غزة منذ هجوم حركة حماس على 
جنوب إســـرائيل في السابع من أكتوبر 

.2023
غير أنّ مقتله الذي أعلنته إســـرائيل 
الخميس يضعف الهرميـــة القيادية في 
حمـــاس ويدخـــل الحركة فـــي حالة من 
التشـــرذم، وهذا بدوره يزيـــد من تعقيد 
المفاوضـــات من أجل التوصل إلى اتفاق 
لوقـــف لإطـــلاق النـــار وإطلاق ســـراح 

الرهائن.
ومع رحيل السنوار، بات يتعينّ على 
حركـــة حمـــاس أن تختار قائـــدا جديدا 
لها وهو ما ســـيلقي بثقلـــه على مصير 
الرهائن الذين ما زال 97 منهم محتجزين 
فـــي قطاع غـــزة، بينهـــم 34 أكد الجيش 

الإسرائيلي مقتلهم.
أجهزتهـــا  إســـرائيل  وكلّفـــت 
الاســـتخبارية بمتابعـــة المفاوضات مع 
الوسطاء الولايات المتحدة وقطر ومصر. 
ولكن مهمة هؤلاء لن تكون أسهل من ذي 

قبل.
ويشير معهد سوفان ومقرّه نيويورك، 
إلـــى أنّـــه وفقا لأجهـــزة الاســـتخبارات 
الأميركية فـــإنّ ”موقف الســـنوار ازداد 
تشـــددا فـــي الأســـابيع الأخيـــرة، وأن 
حمـــاس لم تعـــد مهتمـــة بالتوصل إلى 
وقـــف لإطـــلاق النـــار أو إلـــى اتفـــاق 

بشأن الرهائن“.
ولكن المركز المتخصّص في القضايا 
مفاوضـــات  ”أي  أنّ  يضيـــف  الأمنيـــة 
مســـتقبلية يمكن أن تكون أيضا بمثابة 
اختبار للقـــدرة العملياتية لحماس بعد 

السنوار“.
الجمعة  الرهائـــن  عائـــلات  ورحّبت 
بالقضـــاء على الســـنوار، الـــذي تتهمه 
إســـرائيل بأنّه مهندس هجوم الســـابع 
من أكتوبر، غيـــر أنّها أعربت عن ”قلقها 

العميق“ بشأن مصير المحتجزين.
الرهائـــن  عائـــلات  منتـــدى  ودعـــا 
الإســـرائيلية  الحكومـــة  والمفقوديـــن 
والوسطاء الدوليين إلى الإفادة من ”هذا 

الإنجاز الكبير لتأمين عودتهم“.
تصريحات  بعـــد  المخاوف  وتجددت 
القيـــادي فـــي حمـــاس خليـــل الحيـــة، 
الـــذي يقيم في قطـــر، والتي قـــال فيها 
إن قتـــل الســـنوار ”وكل القـــادة ورموز 
الحركة الذين ســـبقوه.. لن يزيد حركتنا 

ومقاومتنـــا إلا قوة وصلابـــة وإصرارا 
على المضي في دربهم“.

وأضاف ”نقول للمتباكين على أسرى 
الاحتلال لدى المقاومة إن هؤلاء الأسرى 
لـــن يعودوا لكم إلا بوقـــف العدوان على 
شعبنا في غزة والانسحاب الكامل منها 
وخـــروج الأســـرى الأبطال من ســـجون 

الاحتلال“.
نوايـــا  إلـــى  التصريـــح  ويشـــير 
التصعيد، لكنه يخفـــي حقيقة أن الحية 
وغيـــره من قيادات الخـــارج ليس لديهم 
ســـلطة على من يحتجزون الرهائن، ولا 
يعرفـــون كيفيـــة التواصل معهـــم، ومن 
ثمـــة لا يمكنهـــم الحديـــث عـــن تصعيد 
أو تهدئـــة ولا عـــن حـــوار أو التواصل 

مع وسطاء.

ولـــم تعـــد حركـــة حمـــاس المنظمة 
الواضحـــة  الهيكليـــة  ذات  العســـكرية 
والهرميـــة المنظمة التي كانت عليها قبل 

الحرب بكل كتائبها وألويتها.
ويقـــول ديفيـــد خلفـــا مؤلـــف كتاب 
فلســـطين، العـــام صفـــر“  ”إســـرائيل – 
والباحـــث فـــي مؤسســـة جـــان جوري 
لوكالة فرانـــس برس إنّه بعدما أضعفت 
الهجمات الإسرائيلية الحركة وشرذمتها 
بعد تقطيع أوصال القطاع بين الشـــمال 
والجنـــوب، باتت حمـــاس ”تعمل ضمن 
خلايـــا محليـــة للغاية، إلى درجـــة أنّها 

أصبحت لا مركزية بشكل كبير“.
ويضيـــف ”بـــات الأمـــر أقـــرب إلى 
ميليشـــيا مـــع أمـــراء حـــرب محليـــين“ 
يحافظـــون علـــى ”روابـــط مع شـــبكات 
مافياوية، بما في ذلك عائلات يبدو أنّها 

تحتجز رهائن“.
ويشـــير إلى أنّ هذا الوضع الجديد 
”سيطرح مشـــكلة حقيقية للإسرائيليين 
والأميركيـــين. وبـــدلا مـــن التوصل إلى 
اتفـــاق شـــامل لتحريـــر الرهائـــن، مـــن 
المحتمل أن يســـعوا إلى إطلاق سراحهم 
بشكل تدريجي، من خلال منح الحصانة 

لأمراء الحـــرب وإمكانية مغادرتهم غزة“ 
للجوء إلى تركيا أو إيران أو قطر.

وحتى منتصف العام الحالي، كانت 
بنيـــة حركـــة حمـــاس ذات رأســـين هما 
إســـماعيل  بقيادة  السياســـي  الجنـــاح 
هنيـــة، الـــذي اغتيـــل هنية فـــي طهران 
فـــي يوليو، ومقـــرّه الدوحـــة، والجناح 

العسكري بقيادة السنوار في غزة.
ويـــرى ديفيد خلفـــا أن ميزان القوى 
الداخلـــي في حماس ســـيميل الآن نحو 
الفـــرع الخارجي ”حيـــث تتركّز مصادر 
التمويـــل والدعـــم اللوجســـتي وتدريب 

المقاتلين“.
ولكـــن إذا اختارت الحركة مســـؤولا 
في الخارج فإنّهـــا تخاطر برؤية الأخير 
منفصـــلا عـــن المقاتلـــين علـــى الأرض. 
وإذا عيّنـــت مقاتلا مثل محمد الســـنوار 
شقيق قائدها الراحل فستبتعد عن الحل 

السياسي.
وفـــي الحالتين فإنّ قضيـــة الرهائن 

تواجه مصيرا مجهولا.
ويقـــول جـــان ألترمـــان مـــن مركـــز 
الدراســـات الإســـتراتيجية والدولية في 
الولايات المتحدة، إنّ ”جهود المفاوضات 
كانت ترتكز في الســـابق علـــى فكرة أنّ 
الســـنوار لديه اتصال مـــع معظم الذين 
يحتجـــزون الرهائن، وأنّه يمكن أن يؤثر 

على أفعالهم“.
ويضيف أنّ ”الصورة أصبحت أكثر 
ضبابيـــة الآن ويجـــب أن نتوقـــع حلولا 

مختلفة“.
ولا يســـتبعد المراقبون أن يتمّ إعدام 
رهائن انتقاما لمقتل السنوار أو لاقتناع 
محتجزيهم أنّهم لن يحصلوا على مقابل 

لإطلاق سراحهم.
ويشـــير كـــريم ميـــرزان الخبير في 
شـــؤون المنطقة في ”أتلانتك كاونسل“، 
إلى أنّه في ظل فراغ السلطة الذي غرقت 
فيه الحركة الإسلامية، ”قد يُترك الرهائن 

لشأنهم وقد يكون بمقدورهم الهروب“.
ولكنّـــه يضيـــف أنّ ”هنـــاك مخاوف 
من أن تشـــعر كوادر وسيطة في حماس 
بالحاجـــة للقضاء عليهـــم بهدف حماية 

هوياتهم وتجنّب أعمال انتقامية“.
ورغـــم أنّ الضغوط مـــا زالت كبيرة 
على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو، إلا أنّ حكومته ليست مستعدّة 
لإطلاق ســـراح الرهائن بأيّ ثمن. وليس 
مـــن المحتمل أن يتكرّر ســـيناريو إطلاق 
ســـراح ألف معتقل فلسطيني، بمن فيهم 
الســـنوار، في العام 2011 مقابل الجندي 
جلعاد شـــاليط الـــذي احتجزته حماس 

مدّة خمس سنوات.
ويقول ديفيد خلفا ”يريدون الابتعاد 
عـــن ســـابقة شـــاليط التي كانـــت خطأ 

باهظا“.
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التفاؤل بأن الطريق بات معبدا أمام إطلاق ســــــراح الرهائن الإســــــرائيليين 
لدى حماس، بعد مقتل يحيى الســــــنوار، سرعان ما تراجع في ظل غموض 
الوضع القيادي لحماس، وسط تساؤلات عمن سيخلف السنوار ومن يتخذ 

القرار ومن سيشارك في المفاوضات؛ حماس الداخل أم الخارج.

مقتل السنوار يعرقل 

مفاوضات الهدنة في غياب 

قيادة بديلة لحماس
الضربات الإسرائيلية فككت مركزية الحركة ودفعتها 

إلى العمل ضمن خلايا محلية

هل تفكر حماس في مستقبل أطفال غزة

 القدس - يســـعى القادة الإسرائيليين 
مـــن وراء مقتـــل يحيـــى الســـنوار إلى 
اقتناص مكاســـب إســـتراتيجية تتجاوز 
الانتصارات العســـكرية لإعادة تشـــكيل 
الســـاحة الإقليميـــة لصالـــح إســـرائيل 
وحمايـــة حدودهـــا مـــن أيّ هجمات في 

المستقبل.
وقالـــت ثمانية مصـــادر لرويترز إنه 
مع اقتـــراب موعد الانتخابات الأميركية، 
تسارع إسرائيل إلى إلحاق أقصى ضرر 
بحركة حمـــاس في غـــزة وجماعة حزب 
الله فـــي لبنان وانتهاز اللحظة لإنشـــاء 
مناطـــق عازلة بحكـــم الأمـــر الواقع في 
محاولـــة لرســـم واقع لا رجعـــة عنه قبل 
تولـــي رئيس أميركي جديد الســـلطة في 

يناير 2025.
غربيـــون  دبلوماســـيون  وقـــال 
وإســـرائيليون  لبنانيـــون  ومســـؤولون 
ومصـــادر إقليميـــة أخرى إن إســـرائيل 
العســـكرية  عملياتهـــا  بتكثيـــف  تريـــد 
علـــى حـــزب اللـــه وحمـــاس ألا يعيـــد 
أعداؤهـــا، وراعيتهـــم الرئيســـية إيران، 
تنظيـــم صفوفهم ليهددوا الإســـرائيليين 

مرة أخرى.
ومـــن المتوقـــع أن يســـتغل الرئيس 
الأميركـــي جـــو بايـــدن مقتل الســـنوار 
للضغط على رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهـــو لإنهـــاء الحـــرب في 
غـــزة. لكن الزعيم الإســـرائيلي قد يفضل 
الانتظـــار حتـــى نهايـــة ولايـــة بايـــدن 
ويجرّب حظه مع الرئيس المقبل، ســـواء 
كان المرشـــحة الديمقراطية كامالا هارس 
نائبة الرئيس، أو منافســـها الجمهوري 
دونالد ترامب الذي تربطه علاقات وثيقة 

بنتنياهو.
وقبل النظـــر فـــي أيّ اتفاقات لوقف 
إطـــلاق النار، تحـــث إســـرائيل الخطى 
فـــي حملتهـــا العســـكرية لإبعـــاد حزب 
اللـــه عن حدودها الشـــمالية، كما تتوغل 
فـــي مخيـــم جباليـــا للاجئـــين المكتـــظ 
بالســـكان في غزة في مســـعى يخشـــى 
الفلســـطينيون ووكالات لـــلأمم المتحدة 
أن يكـــون محاولة لعزل شـــمال غزة عن 

بقية القطاع.
وتعتـــزم إســـرائيل أيضا الـــرد على 
هجوم بوابل من الصواريخ الباليســـتية 
نفذته إيران في الأول من أكتوبر الجاري 
وكان ثانـــي هجوم إيراني مباشـــر على 

إسرائيل في ستة أشهر.
وقـــال ديفيد شـــينكر، مســـاعد وزير 
الخارجيـــة الأميركي الأســـبق لشـــؤون 
الشـــرق الأدنى والزميل البارز حاليا في 
معهد واشـــنطن البحثي ”هناك مشـــهد 
جديـــد، وتغيـــر جيوسياســـي جديد في 

المنطقة“.
وأضـــاف شـــينكر أنـــه قبـــل هجوم 
حمـــاس في الســـابع من أكتوبـــر 2023، 
كانت إســـرائيل ”مســـتعدة للتهاون مع 
تهديـــد مرتفـــع“، وذلك بالـــرد بضربات 
محـــدودة علـــى إطـــلاق صواريـــخ مـــن 
حمـــاس وأعـــداء آخرين، لكـــن ”الأمر لم 

يعد كذلك“.
وتابع أن ”إســـرائيل تقاتل هذه المرة 
على جبهات كثيرة، هناك حماس، وحزب 

الله، وإيران قادمة قريبا“.
وقال نتنياهـــو في بيان الخميس إن 
مقتل الســـنوار ”تصفية للحساب“، لكنه 
أكد أن حرب غزة ستســـتمر بكامل قوتها 

حتى عودة الأسرى الإسرائيليين.
وقالت المصادر إن طموحات إسرائيل 
تتخطى الانتصارات العســـكرية قصيرة 

الأجل مهما بلغت أهميتها.
ويســـتهدف التوغل البري في لبنان 
الذي بدأ الشـــهر الماضـــي إبعاد جماعة 
حزب اللـــه نحو 30 كيلومترا عن الحدود 
الشـــمالية إلى مـــا وراء نهـــر الليطاني، 
وضمان تجريد الجماعة اللبنانية تماما 
من أســـلحتها بعـــد 30 عاما مـــن الدعم 

العسكري من إيران.
وقال مســـؤولون إســـرائيليون إنهم 
بذلـــك ينفـــذون قـــرارا لـــلأمم المتحـــدة 
يستهدف الحفاظ على السلام في المنطقة 
وحمايـــة ســـكانها مـــن الهجمـــات عبر 

الحدود.
واعتمد مجلـــس الأمن الدولي القرار 
1701 بعد الحرب الســـابقة بين إسرائيل 
وحـــزب اللـــه في عـــام 2006 لكـــن لطالما 
انتهكـــه الطرفـــان. وأجاز القرار إنشـــاء 
قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ الســـلام 
في لبنـــان (اليونيفيل) بهدف مســـاعدة 
الجيـــش اللبنانـــي فـــي إبقـــاء المنطقة 

الواقعة جنوبي النهر خالية من الأسلحة 
والمســـلحين باســـتثناء ما يتبـــع الدولة 

اللبنانية.
وتشـــكو إســـرائيل مـــن أن القوتين، 
الجيـــش اللبناني واليونيفيل، لم تتمكنا 
قط من انتزاع الســـيطرة على المنطقة من 
حزب الله الذي ينظر إليه منذ زمن طويل 
على أنه القوة العسكرية الأشد بأسا في 

لبنان.

وقـــاوم حـــزب اللـــه نـــزع ســـلاحه 
مستندا إلى ضرورة الدفاع عن لبنان في 
مواجهة إســـرائيل. ومنذ العام الماضي، 
يســـتخدم مقاتلـــوه الشـــريط الحدودي 
كقاعدة لتبادل إطلاق النار بشـــكل يومي 
تقريبا مع إســـرائيل تضامنا مع حماس 

في غزة.
ويقـــول المســـؤولون الإســـرائيليون 
إن الحل العســـكري هو السبيل الوحيد 
لتطبيـــق القـــرار 1701 وضمـــان العودة 
الآمنة لنحـــو 60 ألفا من الســـكان الذين 

نزحوا من شمال إسرائيل.
وتدعم الولايات المتحدة، وهي المورد 
الرئيسي للأسلحة لإســـرائيل، الحملات 
علـــى الأهـــداف المدعومة من إيـــران مثل 
جماعة حزب اللـــه وحركة حماس اللتين 
منظمتين  المتحـــدة  الولايات  تصنفهمـــا 

إرهابيتين أجنبيتين.

لكن التوترات تصاعـــدت بينهما مع 
محاولـــة المســـؤولين الأميركيـــين إقناع 
إســـرائيل بتحســـين الظروف الإنسانية 
في غزة وتقليص الضربات الجوية على 
المناطق الســـكنية والتفاوض على وقف 

إطلاق النار.
للتوتـــر  أخـــرى  أســـباب  وهنـــاك 
مثـــل محـــاولات بايـــدن التواصـــل مـــع 
إيـــران عبـــر محادثـــات غيـــر مباشـــرة 
لإحيـــاء الاتفـــاق النـــووي لعـــام 2015، 
ومعارضتـــه لأيّ ضربات على المنشـــآت 
إســـرائيل  وتعتبر  الإيرانيـــة.  النوويـــة 
تهديـــدا  الإيرانـــي  النـــووي  البرنامـــج 

وجوديا لها.
إن  الدبلوماســـيين  بعـــض  ويقـــول 
نتنياهـــو ربمـــا ينظـــر أيضا إلـــى مدى 
تأثير وقف إطلاق النار على الانتخابات. 
وأضافـــوا أن حـــدوث أيّ انفراجـــة قـــد 
تســـاعد هاريس، بينمـــا يفضل نتنياهو 
التعامل مع ترامب الذي يتسق معه أكثر 
في آرائه المتشددة في ما يتعلق بإسرائيل 

والفلسطينيين وإيران.
وقال مروان المعشـــر وزير الخارجية 
الأردنـــي الأســـبق ونائـــب رئيس قســـم 
الدراســـات في مؤسسة كارنيغي للسلام 
الدولـــي ومقرهـــا الولايـــات المتحدة ”لا 
يوجد ســـبب يدعـــو نتنياهـــو إلى وقف 
حروبـــه قبل الانتخابـــات الأميركية.. لن 
يمنـــح هاريـــس أي فضـــل أو هدية قبل 

الانتخابات“.
وحتى الآن، يمضي نتنياهو في عزمه 
في ما يبـــدو على إعادة رســـم الخريطة 
حول إسرائيل لصالحه من خلال تطهير 

الحدود من أعدائها.
وأضـــاف المعشـــر ”وضع فـــوزه في 
جيبه ويواصل حروبـــه ويفرض وضعا 

(إقليميا) جديدا بحكم واقع الحال“.

نتنياهو في موقع قوة تجاه البيت الأبيض

نتنياهو يخطط 

لاستثمار مقتل السنوار 

في الانتخابات الأميركية

حدوث أي انفراجة قد 

تساعد هاريس، بينما 

يفضل نتنياهو التعامل 

مع ترامب الذي يتسق معه 

أكثر في آرائه تجاه بإيران

حماس أقرب إلى وضع أمراء 

حرب محليين يحافظون 

على روابط مع شبكات 

مافياوية، بما في ذلك 

عائلات تحتجز رهائن

 القــدس - اتهــــم نتنياهو، الســــبت، 
بمحاولة  من وصفهم بـــــ“أذرع إيــــران“ 
اغتيالــــه وزوجتــــه، وذلك بعد ســــاعات 
مــــن هجوم بمســــيّرة، اســــتهدف منزله 

الخاص.
وأعلن مكتــــب نتنياهــــو عن هجوم 
بمســــيّرة مــــن لبنــــان اســــتهدفت منزل 
الأخيــــر فــــي مدينة قيســــاريا شــــمالي 
إسرائيل، لكنه لم يكن متواجدا وعائلته 
فيــــه. وفيما لم تتــــبن أيّ جهة من لبنان 
هذا الهجــــوم، وقال نتنياهــــو في بيان 
صــــدر عــــن مكتبه ”لقــــد ارتكبــــت أذرع 
إيــــران خطــــأ فادحا بمحاولــــة اغتيالي 

وزوجتي“.
وأضاف ”هــــذا لن يثنينــــا أو يثني 
إســــرائيل عن مواصلة حربنا، سنحقق 

كافة أهداف الحرب“.
ولم يصدر عن الجانب الإســــرائيلي 
على الفور أيّ تفاصيل بشــــأن الأضرار 
التــــي تســــبب فيهــــا الهجــــوم، في ظل 
القيادتــــان  تمارســــه  الــــذي  التعتيــــم 

العسكريتان والسياسيتان هناك.
وأفادت القناة ”12“ العبرية الخاصة 
بأن تحقيقا أوليا للجيش الإســــرائيلي 
كشــــف أن المســــيرة التي هاجمت منزل 
التي  نتنياهــــو من نــــوع ”صيــــاد 107“ 

يصعب رصدها واعتراضها. وندّد وزير 
الخارجية الإســــرائيلي يسرائيل كاتس 
بـ“حلفاء إيران الذيــــن حاولوا اغتيال“ 
نتنياهــــو بعدمــــا اســــتهدفت مســــيّرة 
الســــبت منزله في قيساريا، وشدّد على 
أن الهجــــوم ”يظهــــر الوجــــه الحقيقي 

لإيران“.
وقــــال كاتس فــــي بيــــان إن ”حلفاء 
إيــــران الذيــــن حاولــــوا اغتيــــال رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو وعائلته اليوم 
(السبت) أظهروا مجددا الوجه الحقيقي 

لإيران ومحور الشر الذي تقوده“.
ويتزامــــن إلقاء نتنياهو باللوم على 
إيران فــــي الهجــــوم في وقــــت تواصل 
بــــلاده الاســــتعدادات لتوجيــــه ضربــــة 
لإيــــران، وذلك بعد  عســــكرية ”كبيــــرة“ 
الذي  الانتقامي  الصاروخــــي  الهجــــوم 
نفذته طهران ضد تل أبيب مطلع أكتوبر 

الجاري.
ويــــرى مراقبون أن اتهــــام نتنياهو 
لإيران بهذه الســــرعة ربمــــا يهدف إلى 
”إعطاء شــــرعية لإســــرائيل“ لاستهداف 
قيادات سياسية في إيران خلال الضربة 
المرتقبة، أو تحريــــض الولايات المتحدة 
والــــدول الغربيــــة ضد طهــــران لفرض 

المزيد من العقوبات عليها.

نتنياهو يتهم أذرع إيران 

بمحاولة اغتياله
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السنة 47 العدد 13286 سياسة
حيرة المصريين بين القبول 

بارتفاع الأسعار وفقدان الاستقرار

تلجأ الحكومة المصرية لتمرير 
إجراءاتها لرفع أسعار السلع 

والخدمات دائما إلى التلميح بأنها 
وسيلة للحفاظ على الأمن والاستقرار، 

وتكررت هذه المسألة يوم الجمعة 
عندما زادت أسعار الوقود للمرة 

الثالثة في غضون عام، فاحتار 
الكثيرون بين الصمت وكتم الغيظ 

والقبول بالأمر الواقع وبين الضجر 
والتذمر والرفض، ووجد غالبيتهم 
أن الطريق الأول هو الأكثر أمانا، 

فقد اعتادوا على الأزمة الاقتصادية 
وتكيفوا مع تبعاتها، والتي لم 

تفارقهم منذ سنوات طويلة، بعد أن 
شعروا بخطورة الطريق الثاني.

تحدثت بائعة عجوز معي بعد 
سماعها خبر رفع أسعار الوقود وما 
يعقبه تلقائيا من زيادات في أسعار 

سلع أخرى بنبرة مليئة بالحزن، 
لكنها لا تخلو من حمد على نعمة 
الأمن التي تعيشها مصر، وعددت 
أسماء الدول التي تهدمت وتعيش 
حالة صراعية مزمنة، ومع أنها لا 

تعلم ما هي العلاقة بين زيادة الأسعار 
وبين الأمن، إلا أنها بدت مقتنعة 
بالخوف الذي يروّجه إعلاميون 

يتبنون قرارات الحكومة، واكتفت 
بما حوته من طمأنينة بالشكل 

الذي يريحها مؤقتا ويطفئ الغضب 
داخلها، وهي على يقين أن أيّ انزعاج 
تظهره وغيرها لن يثني الحكومة عن 

المضي قدما في خطواتها.
تلعب الحكومة المصرية على 

متلازمة زيادة أسعار السلع 
والخدمات وفقدان الاستقرار، 

ونجحت في ترسيخها في وجدان 
قطاعات عديدة، لذلك تصدر قراراتها 

وهي مرتاحة، ويدها غير مرتعشة كما 
كان سابقا، حيث تتردد في الإقدام 

على أي زيادة طفيفة وعلى 
مراحل متباعدة، خشية رد 

فعل متذمر أو احتجاج 
شعبي يحرجها.

وتظهر معالم الثقة 
حاليا في جانبين، 

الأول: المتوالية 
السريعة التي 

تزيد بها الحكومة 
الأسعار من دون 

توضيح مقنع، 
وتكاد لا تستثني 
سلعة رئيسية أو 

هامشية، والثاني: 
ارتفاع معدل الزيادة 

في السلع كافة، وتبريرها 
بزيادات عالمية مبتورة، مع 

أن حدوث انخفاض فيها 
لا يؤثر على أيّ سلعة 

إيجابا، فما تأخذه الحكومة يصعب 
استرداده.

تلجأ السلطات في مصر إلى 
جعل المواطنين في حالة متواصلة 

من الضغوط المتتابعة، سواء أكانوا 
ظالمين أو مظلومين، ودائما ما تطرب 

لتحميلهم مسؤولية الأزمة الاقتصادية 
المتشعبة التي تعيشها البلاد، فهم 

في نظرها يستهلكون سلعا ترفيهية 
بكثافة، ولا يجيدون حسن تدبير 

أمورهم المادية، وحمّلت تصرفاتهم 
الحياتية المختلة ارتفاع سعر الدولار 
بسبب زيادة الاستيراد في سلع يمكن 

الاستغناء عنها.
وتتعمد عدم الحديث عن 

إجراءاتها الاقتصادية التي يتحمل 
جزء منها الأزمة الراهنة، إذ أسرفت 

في بعض المشروعات القومية 
والتنموية ذات المردودات البعيدة، 
ولم تحدد أولوياتها بدقة وتشرح 
تفاصيلها، معتقدة أن توجهاتها 

لا يأتيها الباطل أبدا، وغير معنية 
بمكافحة الفساد بالصورة التي 

تمنح المواطنين ثقة في تصرفاتها 

الاقتصادية، وتؤكد لهم أنها عازمة 
على اجتثاث جذوره، وهي النقطة 

التي يمكن أن تكسبها شعبية كبيرة.
يعلم المواطن المصري البسيط 

الخلل الحاصل في معادلة الحكومة 
الاقتصادية ولا يريد أن يواجهها، 
ويكتفي بالحديث عنها بينه وبين 

نفسه أو مع من حوله من الأصدقاء 
والأقارب، فقد تسبب خطاب الحكومة 

بشأن ضرورة الحفاظ على الأمن 
والاستقرار في عقدة للكثيرين، تزداد 

حساسيتها كلما نظر أحدهم عن 
يمينه فوجد سودانيين يجوبون 

شوارع القاهرة أو غيرهم من 
جنسيات عربية اضطرتهم التوترات 

للذهاب إلى مصر.
في هذه اللحظة يتذكر حكمة 
الحكومة، والتي لا تزال تحافظ 

على الدولة وتعصمها من مواجهة 
مصير مجهول تمر به دول مجاورة، 

فيقبل بأيّ زيادة في الأسعار، ويبدي 
استعدادا لقبول المزيد منها الفترة 

المقبلة، فلا يملك حيلة رفض قرارات 
الحكومة.

تبدو المقارنة التي تستخدمها 
وسائل إعلام تابعة للحكومة ونشطاء 

على مواقع التواصل الاجتماعي 
حول مقارنة أسعار الوقود في مصر 

بدول أخرى غير دقيقة، لأنها لا 
تأخذ في حسبانها مستوى الدخل 
في الدول محل المقارنة وتتجاهل 

الزيادات المستمرة في الدخل المادي 
للأفراد التي تكفي لسد جزء معتبر 
من الزيادة في أسعار السلع، وهذا 
لا تقوم به الحكومة المصرية بشكل 

مناسب.
في مصر، تقفز الأسعار بنسبة 

توازي أضعاف أيّ ارتفاع في 
المرتبات، كما أن الزيادات في الأسعار 

تمضي مثل الأرنب في قفزاته 
السّريعة، بينما تسير المرتبات مثل 

السلحفاة، مع ذلك يقبل غالبية 
المواطنين بالثانية، طالما أنها لن تهز 

الاستقرار.
تصلح ازدواجية الأرنب 

والسلحفاة للتعبير عن آليات تعامل 
الحكومة مع المصريين وتفسّر 
جوانب عديدة من تصرفاتها 

اللامنطقية، فهي ترى أنها تعمل 
بسرعة في مشروعات مختلفة 

بينما شريحة كبيرة من الشعب 
كسالى، وتزرع الأرض طولا 

وعرضا تنمية والناس 
تنتظر جني مكاسب 

فقط، وتقوم بإطعام أكثر 
من مئة مليون نسمة، 

معظمهم لا يقومون بما 
هو واجب عليهم، ووصل 

لوم السلطة للمواطنين 
مستوى أنهم لن يفهموا 
أهمية ما تقوم به إلا بعد 

عشرات السنين.

كان بإمكانها أن تفهمهم حالا 
الحقيقة وسوف يستوعبونها 

بسهولة، فهم شعب ذكي ولمّاح وعلى 
استعداد لتكبد المزيد من التضحيات 

ويصبر طالما أن خطاب السلطة مقنع، 
لكنها تأبى ذلك وكأنها تستمتع 
بحيرتهم أو تجد فيها مكاسب 

سياسية خفية.

عندما تحدث رئيس الحكومة 
مصطفى مدبولي مؤخرا عن اقتصاد 
الحرب، كان الهدف حث الناس على 

قبول التقشف والزيادات المنتظرة في 
الأسعار، ولم يعدهم بالرفاهية، أو 

يطلق وعودا براقة في الهواء، لكنه 
تعرض للانتقادات لأن مصر تعيش 

في دوامة اقتصاد الحرب منذ سنوات 
بلا حرب وقبل أن يظهر شبح انفجار 

الصراع المحتدم في المنطقة، ما 
يعني أن الأمور الاقتصادية ستشهد 

المزيد من التعقيدات، وعلى المواطنين 
تحمل كل تداعياتها القاتمة حفاظا 
على الاستقرار، وباتت هذه الكلمة 

(الاستقرار) هي المفتاح لتمرير قرارات 
اقتصادية وغير اقتصادية، كما أن لها 

سحرا سلبيا كبيرا في التأثير على 
مشاعر الناس، فعندما يسمعونها 

يتحسسون جيوبهم على الفور.
انتهت حيرة المصريين تقريبا 

بالنسبة إلى زيادة الأسعار وفقدان 
الاستقرار، وأصبح التسليم بالثنائية 

من طقوس الحياة اليومية، ولم 
يعد الكثيرون يعبأون بأيّ قرارات 

اتخذتها الحكومة أو سوف تتخذها 
لاحقا، ووجدوا في وضع العهدة 
كاملة في يد السلطة طريقا آمنا 

لهم، على اعتبار أنها أدرى بشؤون 
دنياهم، وربما آخرتهم.

تكمن المشكلة في الإرث المعروف 
عن المصريين أنهم شعب لا أحد 

يعرف له كتالوجا محددا، ومهما 
ادعت السلطة أنها تملك شفرته، ففي 

لحظة معينة قد تتغير هذه الشفرة 
وتكتشف أنها لا تعلم شيئا عنه، 

ما يعني أن اللعب على وتر الحفاظ 
على الاستقرار ممكن أن يكون مقنعا 
أو مفهوما أو مقبولا الآن، لكنه ربما 

يصبح مرفوضا التسليم به دائما، ما 
لم تقدّم الحكومة ما يساوي تضحيات 

الناس ليتحملوا سياساتها.

زيادات متعددة دون احتجاج

الحكومة المصرية تلعب على 

متلازمة زيادة أسعار السلع 

والخدمات وفقدان الاستقرار، 

ونجحت في ترسيخها في 

وجدان قطاعات عديدة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

 القاهــرة - فرضــــت الحكومة المصرية 
العصرنــــة علــــى الأزهــــر، بعــــد الموافقــــة 
البرلمانيــــة علــــى مشــــروع قانــــون يُلــــزم 
المؤسســــات التعليميــــة الأزهريــــة بتنفيذ 
سياســــة الدولــــة تجاه منظومــــة التعليم، 
وعدم التغريد خارج الســــرب، عقب إنشاء 
مجلس أعلى للتعليم في مصر يتبع رئيس 
الجمهورية، وتسري قراراته على الجميع 

دون استثناء.
بمجلــــس  التعليــــم  لجنــــة  ومــــررت 
النــــواب الثلاثاء مشــــروع قانون المجلس 
الأعلى للتعليم الذي ســــبق وأقره الحوار 
الوطنــــي، ورفعه إلى الحكومة التي قدمته 
إلــــى البرلمــــان، ليصبح مســــار التحديث 
والعصرنة داخل مؤسسة الأزهر بسياسة 
الأمر الواقع، بعد عقود من إقراره منظومة 
تعليميــــة خاصــــة بــــه، ولا تتدخــــل فيها 

الحكومة.
وتعتقد دوائر سياســــية فــــي القاهرة 
أن الأزهــــر لــــم يعــــد أمامه ســــوى القبول 
بالالتزام الحكومي عليه في شأن التماهي 
مع العصرنــــة ووضع حــــد للجمود الذي 
يعتــــري مؤسســــاته، وإلا وجد نفســــه في 
مواجهة مع الرئيس عبدالفتاح السيســــي 
شــــخصيا، كونه يتعامل مع إنشاء مجلس 
أعلــــى للتعليم كأولوية سياســــية مرتبطة 

بالأمن القومي.
نصــــا  القانــــون  مشــــروع  وتضمّــــن 
صريحــــا يقضي بأن يلتزم المجلس الأعلى 
للأزهــــر، وغيــــره من المجالــــس التعليمية 
السياسات  بتنفيذ  والجامعات،  للمدارس 
العامــــة التــــي يضعهــــا المجلــــس الأعلى 
للتعليــــم، مع تقديم تقارير نصف ســــنوية 
توضح آليات التنفيذ على الأرض، على أن 
تكون تلك السياسة معبّرة عن رؤية الدولة 

وتوجهاتها الحكومية.
ويضــــم المجلس تســــعة وزراء، بينهم 
وزيــــرا الدفــــاع والداخليــــة، فــــي رســــالة 
حاســــمة وصارمة من النظام بأنه لن يقبل 
التهاون أو التخاذل عن تنفيذ رؤية الدولة 
بملــــف التعليــــم، وأنه يتــــم التعاطي معه 
كقضية أمنية وسياســــية وجزء أصيل من 
متطلبات الاســــتقرار، مــــا يفرض على كل 

المؤسسات الالتزام بما سيُقرر.
وعانــــت الحكومة المصريــــة كثيرا من 
أجل إقناع الأزهــــر وقياداته بالتماهي مع 
خطط تطويــــر التعليــــم وعصرنة المناهج 
الخطــــاب  وتحديــــث  التدريــــس  وطــــرق 
التعليمي وتطهير مؤسساته من العناصر 
المتطرفة، لكنه تمســــك بالســــير في طريق 
معاكس كــــي يســــتقطب الشــــريحة التي 
تميل إلى التقليدية وتُعادي العصرنة بكل 

ملامحها وتفاصيلها.
ورغــــم أن الأزهــــر كان يرســــم نظامه 
التعليمــــي وفــــق رؤيــــة ضيقــــة لقياداته 
الدينية، لكن الحكومــــة وحدها من دفعت 
تكلفة ذلك من رصيدها، حيث بدت عاجزة 
عــــن التدخــــل لتصويــــب مســــار التعليم 
الأزهري ما خلق تشــــوهات فكرية وثقافية 
فــــي المجتمــــع، لهــــا تداعيــــات اجتماعية 

وسياسية وأمنية خطيرة.
وتوحــــي الرؤيــــة المعلنة مــــن جانب 
النظــــام المصري بأنه لم يعد يتحمل المزيد 
مــــن تعامل الأزهــــر كدولة داخــــل الدولة، 
لمجرد الحفاظ على نفوذه وشــــعبيته عند 
أنصــــاره، ويبــــدو كمعــــارض لتوجهــــات 
الحكومــــة في ملف حســــاس مثل التعليم، 
يمــــسّ صميم حيــــاة الأغلبية الســــكانية، 
ويصر على رفض أيّ وصاية من السلطة.

ويتعاطــــى الأزهر مع نظامه التعليمي 
على أنه شــــأن يخصه، ولا يحق لأيّ جهة 
داخــــل الدولة أن تمُلي عليه ما يجب فعله، 
بما يتعارض مــــع رؤية الحكومة لتكريس 
الثقافــــات  علــــى  والانفتــــاح  العصرنــــة 
المختلفة، وتجهيز الخريجين لسوق العمل 
في المســــتقبل، دون النظر إلى الماضي أو 
الحاضــــر، كجزء مــــن إســــتراتيجية بناء 

الإنسان المصري.
وترتب عن تبايــــن الرؤي والتوجهات 
بــــين النظام والأزهــــر أن أصبح في مصر 

مجتمعــــان تعليميــــان، الأول يتعامل وفق 
منظومــــة معاصــــرة ومناهــــج وضعتهــــا 
مؤسســــات عالمية، والثاني منفصل فكريا 
وثقافيا وتأهيليــــا ومعرفيا، ومنغلق على 
نفســــه ويتــــم التعليــــم فيه وفــــق طقوس 

الماضي والتراث الديني.
وما بــــين المجتمعين، تجــــد الحكومة 
نفســــها في مواجهة محتدمة مع الشــــارع 
لأنهــــا أخفقــــت في وضــــع سياســــة عامة 
للدولة، لا يكــــون فيها تمييز أو تخبط في 
الــــرؤى والأهداف، بين ما هــــو تعليم عام 
عصري، وآخــــر ديني متيبــــس، وبالقرب 
منهما جملة من التحديات جلبت منغصات 

سياسية تعجز الحكومة عن حلها.
ودعّم الرئيس السيسي إنشاء مجلس 
أعلــــى للتعليــــم تحت ولايته الشــــخصية، 
علــــى أمل إعادة تجييش الــــرأي العام من 
خلال إقرار سياســــة موحدة، في المدارس 
العامــــة والمعاهــــد الأزهريــــة والجامعات 
الحكوميــــة والخاصــــة، بدلا مــــن التخبط 
الذي قاد إلى معارضــــة مجتمعية يتعالى 

صوتها وترفض التلاعب بأولادها.
وتواجــــه الحكومــــة غضبــــا شــــعبيا 
واســــعا، لأنها لم تحقق المرجوّ بالنســــبة 
إلى الأغلبية الشــــعبية في إقرار منظومة 
تعليميــــة تليــــق بمصر، مــــا قــــد يدفعها 
للدخــــول في صدام مــــع أيّ جهة، ولو كان 
الأزهــــر، طالمــــا أنهــــا وحدها من ســــتدفع 
الثمن سياسيا واجتماعيا، في ظل وجود 
إحســــاس شــــبه عام بأن نتيجــــة تطوير 

المنظومة، لا تزال صفرا.

ويمكن بســــهولة اكتشاف ذلك الخطر، 
حيــــث يحتــــل التعليم المرتبــــة الأولى من 
حيث الملفــــات التي يثــــار ضدها الغضب 
مــــن الناس، ولم تســــتطع الحكومة تقليل 
الفجــــوة فيــــه بينها وبــــين المواطنين، مع 
أن الشــــارع يقيس خطواتها نحو إصلاح 
التعليــــم بمجالات أخرى، مثــــل الاقتصاد 

والتنمية والقطاعات الخدمية المختلفة.
وقالت الباحثة والخبيرة في الشؤون 
التربويــــة بثينــــة عبدالــــرؤوف رمضــــان 
إن مصــــر فــــي حاجة إلــــى أن يكــــون لها 
نظام تعليمي واحد، لأن اســــتمرار وجود 
تعليــــم ديني وآخر مدني يوســــع الفوارق 
الاجتماعيــــة، وتبعيــــة المجلس لمؤسســــة 
الرئاسة يســــرّع وتيرة التنفيذ والتطبيق 
المالية  التحديــــات  ومواجهة  والعصرنــــة 

والتشريعية.
المطلــــوب  أن  لـ“العــــرب“  وأضافــــت 
مــــن كل المؤسســــات أن تتعامل مع وجود 
مجلــــس أعلــــى للتعليــــم بفكــــر عصري لا 
مجــــرد كيــــان بــــلا أهــــداف، ولا بديل عن 
تعامل المؤسســــة الدينية مــــع الأمر بقدر 
من المرونة وفــــق متطلبات العقل والمنطق 
واحتياجــــات المســــتقبل، لا التعاطــــي مع 
العصرنة بحسابات الربح والخسارة، أو 

الاستقلالية المطلقة.
واســــتقر النظــــام المصــــري علــــى أن 
يتعامل مع التعليم كإستراتيجية دولة، لا 
مع أشخاص ولا مؤسسات، وهي إشكالية 
بالنسبة إلى الأزهر الذي يمُانع أيّ تدخل 
حكومي في رؤيتــــه وأهدافه ويراها نوعا 
من الوصاية، وتهديدا لمكانته الاجتماعية، 
طالمــــا أنها تحــــاول أن تفــــرض عليه ما لا 
يتســــق مع نفــــوذه، ولو كانــــت وراء تلك 

الوصاية مبررات منطقية.
ويــــدرك الرئيــــس السيســــي التبعات 
الســــلبية للخلاف مــــع الأزهــــر على وقع 
تعاظم الأزمات الداخلية والخارجية التي 
تفرض التعامل بحنكة سياســــية، لكنه في 
الوقــــت ذاته لــــن يقبل أن يتعنــــت الأزهر 
فــــي ملف شــــديد الحساســــية لــــه تبعات 

اجتماعية وأمنية وسياسية وفكرية.

الحكومة المصرية تفرض 

العصرنة على الأزهر

هل تنجح المساعي الحكومية؟

عندما تحدث رئيس الحكومة 

عن اقتصاد الحرب، كان 

الهدف حث الناس على قبول 

التقشف وزيادات الأسعار
تظهره وغيرها لن يثني الحكومة عن 

المضي قدما في خطواتها.
الحكومة المصرية على تلعب
متلازمة زيادة أسعار السلع

والخدمات وفقدان الاستقرار، 
ونجحت في ترسيخها في وجدان 

قطاعات عديدة، لذلك تصدر قراراتها 
وهي مرتاحة، ويدها غير مرتعشة كما 

كان سابقا، حيث تتردد في الإقدام 
على أي زيادة طفيفة وعلى 
مراحل متباعدة، خشية رد 

فعل متذمر أو احتجاج 
شعبي يحرجها.

وتظهر معالم الثقة 
حاليا في جانبين،

الأول: المتوالية 
السريعة التي 

تزيد بها الحكومة
الأسعار من دون 

توضيح مقنع، 
وتكاد لا تستثني 
سلعة رئيسية أو

هامشية، والثاني: 
ارتفاع معدل الزيادة 

في السلع كافة، وتبريرها 
بزيادات عالمية مبتورة، معع
أن حدوث انخفاض فيها
سلعة أيّ على يؤثر لا

لا تقوم به الحكومة المصرية بشكل
مناسب.

في مصر، تقفز الأسعار بنسبة
توازي أضعاف أيّ ارتفاع في

المرتبات، كما أن الزيادات في الأسعار 
تمضي مثل الأرنب في قفزاته 

السّريعة، بينما تسير المرتبات مثل 
السلحفاة، مع ذلك يقبل غالبية

المواطنين بالثانية، طالما أنها لن تهز 
الاستقرار.

تصلح ازدواجية الأرنب 
والسلحفاة للتعبير عن آليات تعامل 

الحكومة مع المصريين وتفسّر 
عديدة من تصرفاتها  جوانب

اللامنطقية، فهي ترى أنها تعمل 
بسرعة في مشروعات مختلفة 
بينما شريحة كبيرة من الشعب

كسالى، وتزرع الأرض طولا 
وعرضا تنمية والناس 

تنتظر جني مكاسب 
فقط، وتقوم بإطعام أكثر 
من مئة مليون نسمة،
معظمهم لا يقومون بما

هو واجب عليهم، ووصل 
لوم السلطة للمواطنين 
مستوى أنهم لن يفهموا
أهمية ما تقوم به إلا بعد

السنين. عشرات

على الاستقرار، وباتت هذه الكلمة 
(الاستقرار) هي المفتاح لتمرير قرارات 
اقتصادية وغير اقتصادية، كما أن لها

سحرا سلبيا كبيرا في التأثير على 
مشاعر الناس، فعندما يسمعونها 

يتحسسون جيوبهم على الفور.
انتهت حيرة المصريين تقريبا

بالنسبة إلى زيادة الأسعار وفقدان 
الاستقرار، وأصبح التسليم بالثنائية 

من طقوس الحياة اليومية، ولم
يعد الكثيرون يعبأون بأيّ قرارات

اتخذتها الحكومة أو سوف تتخذها 
لاحقا، ووجدوا في وضع العهدة
كاملة في يد السلطة طريقا آمنا

لهم، على اعتبار أنها أدرى بشؤون
دنياهم، وربما آخرتهم.

تكمن المشكلة في الإرث المعروف 
عن المصريين أنهم شعب لا أحد 

يعرف له كتالوجا محددا، ومهما 
ادعت السلطة أنها تملك شفرته، ففي
لحظة معينة قد تتغير هذه الشفرة
وتكتشف أنها لا تعلم شيئا عنه، 

ما يعني أن اللعب على وتر الحفاظ 
على الاستقرار ممكن أن يكون مقنعا 
مقبولا الآن، لكنه ربما مفهوما أو أو
يصبح مرفوضا التسليم به دائما، ما

لم تقدّم الحكومة ما يساوي تضحيات 
سياساتها. ليتحملوا الناس

على
داخ
بما
العص
المخ
في
الح
الإنس

بــــين

لا بديل عن تعامل 

المؤسسة الدينية 

بمرونة 

بثينة عبدالرؤوف 



طهــران - بـــين توجيـــه انتقادات 
لإســـرائيل  وتهديـــدات  شـــديدة 
وخوض مشـــاورات دبلوماســـية مكثفة 
لتفادي المزيد مـــن التصعيد، يبدو نهج 
إيـــران متناقضـــا بـــين التلويـــح بالرد 
العســـكري القوي وتهديـــد الخليجيين 
مـــن جهة، ومن جهة أخـــرى البحث عن 
وســـاطات إقليميـــة وإرســـال رســـائل 
بالرغبـــة في التهدئة، فـــي وقت توعدت 
فيـــه الدولـــة العبريـــة بـــرد قـــوي على 
الذي  الإيرانـــي  الصاروخـــي  الهجـــوم 

استهدفها في مطلع الشهر.
أطلقـــت إيران يومهـــا حوالي مئتي 
علـــى  ردّا  إســـرائيل،  علـــى  صـــاروخ 
الضربات الإســـرائيلية على لبنان التي 
أودت فـــي نهايـــة ســـبتمبر بالجنـــرال 
الإيرانـــي في الحـــرس الثـــوري عباس 
نيلفوروشـــان والأمين العام لحزب الله 

اللبناني حسن نصرالله.
وأكّـــدت إيـــران أيضـــا أن الهدف من 
الضربة الثأر لمقتل إسماعيل هنية رئيس 
المكتـــب السياســـي لحركـــة حمـــاس في 

طهران في عملية نسبتها إلى إسرائيل.
ونبّـــه وزيـــر الدفـــاع الإســـرائيلي 
يـــوآف غالانت إلى أن الردّ الإســـرائيلي 
على الضربات الإيرانية ســـيكون ”قاتلا 

ومحدّدا ومفاجئا“.
ســـلامي  حســـين  الجنـــرال  وقـــال 
القائـــد العام للحرس الثـــوري الإيراني 
المكلّـــف بالدفاع عـــن جمهوريـــة إيران 
الإســـلامية ”إذا ما أخطـــأتم وهاجمتم 
أهدافنا، سواء في المنطقة أو في إيران، 

سنضربكم مجددا ضربا أليما“.
وأشار الجنرال محمد باقري رئيس 
هيئـــة أركان القوّات المســـلّحة الإيرانية 
إلى أنـــه ”ينبغي على العدوّ الصهيوني 
أن يعـــرف أنه يقترب مـــن نهاية حياته 
البائســـة“، واصفـــا إســـرائيل بـ”الورم 

السرطاني“.
ولا تعتـــرف إيران بدولة إســـرائيل 
وتضع القضية الفلســـطينية في صلب 
الثـــورة  منـــذ  الخارجيـــة  سياســـتها 
الإسلامية في 1979. في المقابل، يخوض 
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي 

حملة دبلوماســـية مكثّفـــة لدعم موقف 
بلده.

وزار خلال أســـبوعين تسع عواصم 
وأجرى الثلاثاء مكالمة هاتفية مع الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
واعتبر الخبير السياســـي الإيراني 
أحمـــد زيـــد عبـــادي المتخصّـــص فـــي 
العلاقـــات الدولية والمقيم في طهران في 
تصريحات لوكالـــة فرانس برس أنه ”لا 
يمكن القول إن هذه المواقف متضاربة“، 
مشـــيرا إلـــى أن عراقجي ”نفســـه يكرر 
ومفادها أنه  تصريحـــات العســـكريين“ 
في حال شنّت إسرائيل هجوما، فإن ”ردّ 

إيران سيكون موجعا“.
وأكّـــد وزير الخارجيـــة الإيراني أن 

إيران ”مستعدّة بالكامل للحرب“.
وبحســـب الخبير السياســـي، تقوم 
مهمّـــة وزيـــر الخارجيـــة علـــى ”خفض 
وتقضـــي المســـألة بمعرفة  التصعيـــد“ 

”الآلية المختارة“ لهذا الغرض.
ولا تعكـــس الازدواجيـــة في إطلاق 
الرســـائل قدرة على المنـــاورة، كما كان 

يقـــال عـــادة عنـــد توصيـــف التعاطي 
الإيراني مع ملفـــات المنطقة. فهذه المرة 
الصورة مختلفة؛ حيث يطلق المسؤولون 
الإيرانيـــون التهديـــدات وهم في موقف 
ضعيف بعد الخسائر التي لحقت بحزب 
اللـــه، وهو الـــذراع الأهم بالنســـبة إلى 
طهـــران وورقة التفاوض الرئيســـية مع 
واشـــنطن. وإيران نفســـها قد تتعرض 
لضربـــات إســـرائيلية قويـــة كـــرد على 
هجومهـــا الأخيـــر الذي أطلقـــت خلاله 

قرابة مئتي صاروخ على إسرائيل.
ورغم إدراكهم استحالة التوصل إلى 
تهدئة يبحث الإيرانيون عن سُـــبل منع 
اتســـاع الصراع كي لا يصل إلى بلادهم 
ويقـــف عند حـــدود تفكيـــك أذرعهم في 

لبنان واليمن وسوريا والعراق.
وبعد أســـبوع من مقتل نصرالله في 
بيـــروت، زار عباس عراقجـــي لبنان في 
أوّل زيارة له بعد الهجمات الصاروخية 

التي شنّتها إيران على إسرائيل.
وانتقـــل من لبنان إلى ســـوريا التي 
تؤدّي دورا إستراتيجيا في تزويد حزب 
اللـــه المدعوم عســـكريا وماليا من إيران 

بالأسلحة.
وشـــكّلت الزيارتان فرصـــة ”لإعادة 
التأكيـــد علـــى دعـــم إيـــران لحلفائهـــا 
فـــي محـــور المقاومة“، بحســـب الخبير 
السياســـي الإيراني حميد رضى عزيزي 
المقيـــم في برلـــين والمتعاون مـــع المعهد 
المتخصّص في شـــؤون الشرق الأوسط 

.“Middle East Council”
وفـــي دليل على دعم إيـــران الثابت، 
نُشـــر مقطـــع مصـــوّر لرئيـــس مجلس 
الشـــورى الإيراني محمـــد باقر قاليباف 
الذي ســـافر إلى لبنان لنقل رســـالة من 
المرشـــد الأعلى، وهو يقود الطائرة التي 
تقلّـــه إلى بيروت بالرغـــم من الضربات 
التي تشـــنّها إســـرائيل يوميـــا. ويضمّ 
”محـــور المقاومة“ حركـــة حماس وحزب 
الله اللبناني وجماعة الحوثيين اليمنية 
وميليشـــيات عراقية، وكلّها محســـوبة 

على إيران ومناوئة لإسرائيل.
وكتبـــت صحيفة ”إيران“ الرســـمية 
أن ”وزيـــر الخارجيـــة يســـعى بإلحاح 
إلى التقريب بين سياســـة إيران والدول 
وإلـــى ”الحـــدّ مـــن التهـــوّر  العربيـــة“ 
العسكري للقادة الإسرائيليين“، معتبرة 

أن ”هذه الجهود الدبلوماسية ترمي إلى 
إحلال السلام وإنهاء جرائم إسرائيل“.

وكان لوزيـــر الخارجيـــة الإيرانـــي 
محطـــة فـــي الســـعودية التي شـــهدت 
علاقتها بإيران تحسّـــنا ملحوظا العام 
الماضي، فضلا عن قطر والعراق وعمان 
التـــي تضطلع عادة بدور الوســـيط في 
المحادثات غير المباشـــرة مـــع الولايات 

المتحدة.

وفـــي جولـــة عراقجـــي الخليجيـــة 
ظهرت الازدواجية الإيرانية بشـــكل أكبر 
حين وجـــه هو رســـائل إيجابيـــة فيما 
في طهـــران بالتهديد  لوحـــت ”مصادر“ 

والوعيد.
ومـــا يثيـــر الاســـتغراب أن التهديد 
الإيراني، الذي نســـب إلى مسؤول كبير 
دون ذكـــر اســـمه، يشـــمل دول الخليج 
دفعة واحدة ولا يفـــرق بين الدولة التي 
ســـتعبر عبرهـــا الطائـــرات أو التي لم 
تمر عبـــر مجالها الجـــوي أو تلك التي 
لم تســـمح بذلك، ولماذا تســـعى طهران 
إلى تحميـــل جيرانها تبعـــات أجندتها 
الإقليميـــة وتســـليحها الحلفاء ودفعهم 
إلى الاشـــتباك مـــع إســـرائيل، بدلا من 
تحمـــل مســـؤوليتها فـــي الدفـــاع عـــن 
نفســـها وحماية حلفائها عوض التفرج 
عليهـــم كمـــا حصـــل في غـــزة ويحصل 

في لبنان.
وذكر مســـؤول إيراني كبير لرويترز 
أن طهـــران أبلغـــت دول الخليـــج بأنـــه 
ســـيكون ”من غيـــر المقبول“ أن تســـمح 
باســـتخدام مجالهـــا الجـــوي أو قواعد 
عســـكرية ضد بـــلاده، وأن أيّ تحرك من 

هذا القبيل سيستدعي ردا.
وحطّ عراقجي في الأردن الذي تربطه 
علاقات معقـــدّة بإيران، فمصـــر التي لم 
يزرهـــا وزير خارجية إيرانـــي منذ العام 

2013. وقـــام عراقجـــي الجمعـــة بزيـــارة 
تركيا.

وبعـــد ســـنوات مـــن التقـــارب بين 
إســـرائيل وعدّة عواصم عربية، ”ترغب 
إيران فـــي أن تبتعد البلدان العربية عن 
محور إسرائيل“، وفق الخبير أحمد زيد 

عبادي.
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مختار الدبابي
بكاتب كاتب وصحافي تونسي

في ردة فعل على فشل الطبقة 
السياسية نزل الشباب بثقلهم 

في انتخابات 2019 وكانوا محددين في 
ترجيح كفة قيس سعيد. لكن في انتخابات 

أكتوبر 2024 كانت مشاركتهم محدودة 
وبشكل لافت، ما يطرح السؤال عن سر 

هذا التراجع، وهل أن الشباب عازفون في 
المطلق عن السياسة والسياسيين أم أنهم 

لا يجدون ما يشدهم إليها.
قبل أن تغادر تونس محطة 

الانتخابات الرئاسية من المفروض أن 
تجري الدوائر الرسمية عملية تقييم 

لها خصوصا من جانب نسب المشاركة 
والشرائح العمرية التي شاركت فيها 

حتى تستفيد منه في أي انتخابات قادمة. 
والأهم أن تنظر إليه كرسالة من الشباب 
إلى الطبقة السياسية التي تشكلت بعد 

2011 وإلى الآن.

العزوف عن المشاركة ليس موقفا 
من قيس سعيد، الذي سبق أن حظي 

بدعم شبابي واسع، هو موقف من 
العقلية السياسية عموما، التي تتعامل 
مع الشباب على أنهم جمهور انتخابي 

مهم، وتطلق تجاههم سلسلة من الوعود 
دون أن تنفذها. كما أن أداء السياسيين 
بعد الفوز بالانتخابات وعقلية إدارتهم 

للسلطة بثقافة وآليات قديمة أحد أسباب 
هذه القطيعة.

إلى حد الآن، تسيطر العقلية 
السياسية التي تشكلت في ستينات 

وسبعينات القرن الماضي على السياسة 
والدولة وتهيمن على أداء المؤسسات، 

وتستعيد خطابات ومعارك قديمة لا 
يتفاعل معها الشباب لأنها لا تعنيهم ولا 

يفهمونها، ما يدفعهم إلى البحث عن 
ملاذات أخرى للحوار وإظهار مواقفهم، 
مثل منصات الدردشة المغلقة، أو مواقع 

التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإكس 
التي صارت بديلا عن فضاءات الحوار 

التقليدية مثل المقاهي ودور الثقافة 
والشباب والأحزاب والجمعيات المدنية. 

أصبحت هناك مقاه افتراضية، ودور 
سينما افتراضية، ومساجد افتراضية.

هناك قطيعة بين الأجيال، هذا منطقي، 
لكن القطيعة تضاعفت واتسعت في 
العقدين الأخيرين مع الثورة التقنية 

والاتصالية. الشباب يهربون إلى عالمهم 
الجديد فيما تستمر العقلية السياسية 
المهيمنة على الحكم في احتكار إدارة 
الملفات التي تخص الشباب بأدواتها 

الخاصة التي تعود إلى زمن قديم.
المفاهيم باتت تختلف جذريا. 

الديمقراطية تعني للطبقة العمرية 
المسيطرة على المشهد السياسي تأمين 

الحكم، لكن عند الشباب تبدو تلك 
الديمقراطية واجهة من واجهات الهيمنة 

العمرية المستمرة من عقود على الشأن 
العام. الديمقراطية لدى الشباب تكمن 
في تمكينهم من التفكير بشكل مختلف 

والاستماع إلى مقارباتهم وتأمين شراكة 
تتيح لهم أن يكونوا فاعلين، وليس فقط 
من أجل إظهارهم في الصورة كجزء من 

المشهد وكأنهم ورود زينة بلاستيكة.
قد تحتاج الدولة إلى إجراء استشارة 

وطنية تسأل فيها الشباب عن آليات 
تفكيرهم وماذا يريدون وكيف ينظرون إلى 

تغيير الواقع في السياسة والمؤسسات، 
وكيف يمكن استقطابهم لمنظومة الحكم 

وبأي طريقة؟
النظام البرلماني الكلاسيكي فشل في 

استقطابهم. النظام القاعدي الذي يريد 
الرئيس سعيد التأسيس له من خلال قلب 
الهرم، أيّ تصعيد الناس من الأحياء إلى 
المؤسسات بهدف توسيع دائرة الشراكة 
في السلطة، لا يبدو هو أيضا قادرا على 

استقطاب الشباب. الإشارات الأولى تقول 
إن المجالس المحلية التي تأسست وفقا 

لهذا النظام قد تسللت إليها تقاليد الحكم 
السابقة بزيادة نفوذ العروش (العشائر) 
و“الشعب“ التي كانت نواة الحكم ما قبل 

.2011
من هم في منتصف العمر وأكبر 

يؤيدون الإنجازات الملموسة التي تقوم 
بها الحكومة مثل الإعمار والبنى التحتية 

والتحسينات البلدية، لكن الشباب لا 
تستهويهم مثل هذه المشاريع. وهم 

يحتاجون إلى مقاربة خاصة.
السؤال المهم، كيف ستقدر السلطة 
الحالية على استقطابهم وبأيّ آليات؟

الآلية الأكثر وضوحا هي فكرة 
الشركات الأهلية. إلى حد الآن المشاريع 
المعروضة تقليدية من مثل فلاحة ونقل، 

يمكن أن تستهوي الشباب المنقطعون 
عن الدراسة أو محدودو التكوين، لكنها 

لا تعبّر عن خريجي الجامعات في 
الاختصاصات المتطورة. ومن المهم أن 

يتم توسيع دائرة اهتمام هذه النوعية من 
الشركات لتشمل المجالات التقنية التي 
تشهد موجة كبيرة من هجرة خريجيها 

في ظل غياب الفرص في البلاد.

وبحسب دراسة أجراها ”الباروميتر 
العربي“ قبل عامين، فإن 7 من كل 10 

شباب تونسيين تتراوح أعمارهم بين 18 
و29 عاما يريدون الهجرة.

بالتأكيد، فإن الشركات الأهلية، ورغم 
الاهتمام الرسمي والتسهيلات التي تقدم 

لإنجاحها، إلا أنها تظل عنصرا صغيرا 
في قائمة الخيارات التي على الحكومة 
التخطيط لها لاستقطاب الكفاءات التي 
تغادر إلى الخارج بحثا عن ظروف عمل 

وعيش أفضل.
هذا الخيار سيأخذ وقتا أطول، 

فهو مرتبط بتطوير الاقتصاد وانفتاحه 
أكثر على التكنولوجيات الحديثة، 

ويتطلب تمويلات كبيرة. لكن من الممكن 
أن تساعد الحكومة في تحقيق ذلك 
بتحسين شروط الاستثمار الداخلي 

والخارجي وتشجيع المستثمرين على 
تركيز أنشطتهم في تونس لما تمتلكه 

من جامعات قادرة على تخريج كفاءات 
بمستوى علمي متطور قياسا بجامعات 

محيطها الإقليمي، ما يفسّر سهولة 
استقطاب الشركات الأجنبية لخريجي 

الجامعات التونسية وفتح أبواب 
الهجرة السريعة أمامهم.

لكن هل أن مطالب الشباب محصورة 
فقط في ملف التشغيل، وأن توفيره 

يمكن أن يجعلهم يستقرون في البلاد ولا 
يغادرون إلى الخارج؟

ما تنشره وكالات الأنباء عن الشباب 
الراغبين في الهجرة، والفيديوهات 

التي تصدر عن شباب يريدون المغامرة 
بالهجرة غير النظامية أو من نجحوا 

في ذلك تتحدث عن خيبة عامة من المناخ 
الاجتماعي. صحيح أن الشغل وظروف 

الحياة عنوان رئيسي، لكن هناك إحساس 
بأن البلاد بعد ثورة2011 بصفة خاصة لم 
تعد قادرة على استيعاب طموح الأجيال 

الجديدة.
وفيما تدفع الظروف الاقتصادية 

وسوء إدارة الأزمات البلاد إلى الوراء، 
فإن القطيعة تزداد اتساعا مع شباب 

باتت أحلامه كبيرة مع ما تنشره مواقع 
التواصل والمنصات الخاصة من مستوى 
مغاير يعيشه نجوم المجتمعات الخارجية 

من رياضيين وفنانين.

وفي تونس، أيضا، تصعد فئة جديدة 
من المؤثرين والمؤثرات إلى الواجهة بحالة 
عيش صادمة لمن دروسوا بمختلف مراحل 
التعليم وتخّرجوا من الجامعات بشهادات 

علمية ذات شأن، ولكنهم يطاردون فرص 
العمل.

هذه الصدمات تضغط على الشباب 
من أجل الهجرة إلى الخارج هروبا ولو 

عن طريق قوارب الموت مع أنها مكلفة 
وغير مضمونة ليس فقط من جانب 

صعوبة ”الحرقة“ ولكن من جانب أوروبا 
التي باتت في حالة استنفار لصد موجات 

الهجرة وإعادة ”الحرّاقة“ إلى بلدانهم.
قد يتيح الاستقرار السياسي وغياب 
الصراعات والهوس بالاستقطاب للدولة 

أن تفتح عينيها على سبل جديدة لشراكة 
مع الشباب تضع أسس تونس التي تفكر 

في المستقبل بأدوات المستقبل وليس 
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ازدواجية المواقف الإيرانية.. هل تنقذها من رد إسرائيلي قوي

جولات عراقجي لم تبدد غموض الموقف الإيراني

نهج إيران يبدو متناقضا 

بين التلويح بالرد العسكري 

القوي، والبحث عن 

وساطات إقليمية وإرسال 

رسائل بالرغبة في التهدئة
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بمقتل زعيم حركة حماس 
يحيى السنوار يمكن القول 

إن إسرائيل قد حققت أحد أهم 
الأهداف الرئيسية لحربها في قطاع 
غزة بتصفيتها للعقل المدبر لهجوم 

السابع من أكتوبر 2023.
ومع أن العديد من المتابعين 

والخبراء والقادة الغربيين قد 
اعتبروا أن هذا الحدث سيكون له 
أثره الكبير على مجريات الحرب 

من منطلق أن التغيير الجديد على 
رأس قيادة حماس الداخلية قد يدفع 
بمسار المفاوضات إلى منحى مغاير 

يجلب معه تسوية تنهي الحرب 
الدائرة، إلا أن الواقع وتصريحات 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو وردود فعل حركة حماس 

على لسان القيادي خليل الحية 
تكشف أنه ما يزال هنالك شوط طويل 

في هذه الحرب.
من المرجح أن تكون إسرائيل قد 

اقتفت أثر السنوار منذ أسابيع لكنها 
اكتفت بحصاره وتضييق الخناق 
على تحرّكاته حتى بات مكشوفا 

ومضطرا إلى ترك الأنفاق والانضمام 
إلى قتال الشوارع، وبالموازاة مع 

ذلك قدمت عرض الخروج الآمن الذي 
كشفت عن تفاصيله صحيفة هآرتس 

العبرية.
وقد يفهم من هذا العرض أن 

إسرائيل أرادت أولا أن تهز صورة 
القيادة العسكرية في حماس المتمثلة 

في شخص السنوار في حال وافق 
على الخروج الآمن وربما يساهم 
في إحداث انقسام داخل القيادة 

المتبقية في أنفاق غزة بعد انسحاب 
الرجل الأول من الميدان ما يدفعها 

إلى المضي قدما في مقايضة ما تبقّى 
من الرهائن مقابل صفقة تنتهي 

بوقف العمليات العسكرية في انتظار 
الترتيب لخروجهم الآمن أيضا.

صحيح أن السنوار تمكن من 
تنفيذ عملية كبيرة كسرت صورة 

الردع الإسرائيلي وألحقت ضررا 
بالغا بصورة المنظومة الأمنية 

الإسرائيلية وكلف دولة الاحتلال 
375 يوما من حرب لها فاتورتها 

الباهظة على الصعيدين السياسي 
والاقتصادي، لكنه في المقابل منح 

نتنياهو الوقت الكافي للخروج من 
أزمة سياسية كانت ستقوده إلى 

الخروج من الباب الضيق، ومنحه 
فرصة لضرب شعار وحدة الساحات 

الذي تطلقه إيران بعمق.
حماس اليوم في معضلة كبيرة 

بعد فقدان السنوار الذي يمتلك 
شيفرة التنسيق وتنظيم الاتصال ما 

بين عناصرها الميدانية وقد تصبح 
تحركات ما تبقى من عناصرها أكثر 

صعوبة وأكثر تعقيدا وتتحول من 
جماعية إلى فردية وهو ما سيضعفها 

أكثر ويجعل ضربات الاحتلال أكثر 
فاعلية مستغلة وجود خلل في البنية 
التنظيمية للاتصال على الأرض، لذلك 
فحماس مضطرة لإيجاد بديل يعوض 

ثقل السنوار بسرعة ومن المحتمل أن 
يكون من الحلقة الضيقة المحيطة به 
وله اطلاع على سير أنظمة الاتصال 
التي كان السنوار يدير بها المعركة 

منذ عام.

تصريحات القادة الغربيين التي 
أعقبت تأكيد خبر مقتل السنوار 

جاء فيها الكثير من عبارات التفاؤل 
حول مستقبل الحرب ونهاية الكارثة 

الإنسانية منذ عام، لكن في الحقيقة لا 
يمكن تصور أن نهاية السنوار تعني 

نهاية أيديولوجية حماس أو بداية 
عهد جديد بقيادة أكثر اعتدالا وأقل 

اندفاعا للحروب.
وبالنسبة إلى نتنياهو أيضا 
فالواضح أن إزاحة السنوار عن 

المشهد لا تحد من عزيمته على 
مواصلة الحرب وتنفيذ أهدافها 

المتمثلة في استرجاع الرهائن 
والقضاء على حركة حماس وإسقاط 

حكمها في قطاع غزة.
وحتى إذا تباينت آراء الغزيين 

حول ما تمثله نهاية السنوار إلا 
أن الجميع في انتظار أن ينتهي 

كابوس الحرب الطويلة وتنتهي معه 
معاناتهم والتوصل إلى صفقة تقدم 

فرصة حاسمة لإعادة بناء حياتهم 
وتنتهي بتشكيل مشهد سياسي 

فلسطيني جديد في قطاع غزة يمهد 
لبيئة أكثر استقرارا ويعزز حظوظ 

قيام دولة فلسطينية.

سارعت جماعة الإخوان المسلمين 
في الأردن، وعبر بيان صحفي 

أول، بالترحيب بالعملية الفردية التي 
قام بها منتميان لها، بالتسلل عبر 
الحدود نحو إسرائيل، ما أدى إلى 
تحييدهما بعد أن تمكنا من إصابة 

جنود إسرائيليين.
البيان الثاني للإخوان في الأردن 

حرصت فيه الجماعة على أن يصل 
إلى وكالات أنباء أجنبية قبل العربية، 

وصيغ بانتقاء المفردات مراعاة 
لحسابات داخلية أولا وإقليمية ثانية، 

وحمل في طياته تهرّبا من تحملهم 

مسؤولية العملية أو التخطيط 
لها أو توفير الدعم اللوجستي 

لتنفيذها.
في المقابل سعت الجماعة 

لتوظيف ما جرى في الشارع الأردني 
من خلال التجمهر والتظاهر وفتح 

بيت عزاء، في استغلال إخواني 
معهود؛ استغلال يُبنى عليه سياسيا 

بما يخدم اكتمال طور تحالفات 
الإخوان الإقليمية، وكسب نقاط 
لأجندات مشروعهم في المملكة.
من السابق لأوانه الحديث 
عن تداعيات العملية أو تأثير 

انعكاساتها على الشأن الداخلي 
الأردني، مع التأكيد على قوة الدولة 

وحضورها، وقدرتها التعاطي 
ببراغماتية بما سيترتب عليها 

خارجيا، دون إغفال ما يسعى إليه 
الإخوان عبر تبنيهم نهجا تحريضيا 

منذ بدء الحرب على قطاع غزة وما 
تلاها من توسع دائرة التصعيد 

الإقليمي؛ نهج ساهم بشكل أو بآخر 
في تأجيج المشاعر، وتشجيع ارتكاب 

مثل هذه العمليات بشكل فردي، 
فهل يسعى هذا النهج الإخواني 

بالتدرج لتشكيل ميليشيا عسكرية 
على غرار تجارب ميليشيات وحركات 

تتبع النظام الإيراني في دول نفوذه 
المحيطة بالأردن.

الأردن دولة تقودها مؤسسات 
دستورية، تدرك الخط الفاصل بين 
توازن قيم الديمقراطية ومفاهيمها 
وبين سياسات الحزم المتقن، لذا لن 

ينجرّ لتصرفات انفعالية لشخص 

متهور أو جماعة ترى في الحرب 
فرصة للوصول إلى السلطة منفردة 

ضمن سياق داخلي يجعلها جزءا من 
مشروع إقليمي يريد التوسع 

والتمدد لابتلاع دول على رأسها 
الأردن.

وهذا ما يطرح تساؤلات جادة 
حول مراهنات الإخوان في الأردن على 
ما يجري في الإقليم، والدور المطلوب 

من الجماعة الانخراط به في قادم 
الأيام مع تزايد احتمالات تعمق هذا 
التصعيد نحو حرب إقليمية متعددة 

الجبهات والأطراف، خاصة وأن 
إيران أصبحت قبلة جماعة الإخوان 

المسلمين (الأم).
خلاصة ما سبق تضعنا أمام 

احتمالين لا ثالث لهما، إما أنه سعي 
إيراني متخبط بدأ بتنشيط جبهة 

الضفة الغربية عبر عمليات تقودها 
عناصر من الإخوان في الأردن 

تسهم بتخفيف الضغط العسكري 
الإسرائيلي عن حزب الله في جبهة 

جنوب لبنان، ويحسّن من مواقف 
طهران التفاوضية ومناوراتها 

الدبلوماسية، أم أنه اجتهاد ينم عن 
قصور في الرؤية السياسية تقوده 

الجماعة في الأردن منفردة في محاولة 
لتأجيج الصراع عبر جبهة الضفة 
الغربية لإنقاذ ما تبقى من حماس 

ضمن حسابات الصراع الدائر.

قدمت حكومة بورتسودان مذكرة 
إلى الشرطة الدولية (الأنتربول) 
تطالب بالقبض على عدد من القيادات 
المدنية البارزة، وفي مقدمتهم د. عبد 

الله حمدوك. تضمنت المذكرة اتهامات 
خطيرة بالإبادة الجماعية، والتخريب، 
والانتهاكات الحقوقية، وهي اتهامات 
تبدو غير منطقية بالنظر إلى طبيعة 

الشخصيات المستهدفة، التي لم تشارك 
في أيّ أنشطة عسكرية أو أعمال عنف.

هذا التحرك من قبل الحكومة يشير 
إلى محاولة يائسة لتشويه صورة 
المعارضة المدنية، في إطار سعيها 

لإضفاء شرعية زائفة على سلطتها من 
خلال بناء سرديات إعلامية تهدف إلى 

تجريم كل من يعارضها.
المفارقة في هذا الموقف أن الحكومة 

التي تقف وراء هذه الاتهامات 
هي نفسها التي أطاح بها الشعب 

السوداني في ثورة ديسمبر.
حكومة الإسلاميين، التي حكمت 

السودان لعقود طويلة بالحديد والنار، 
تحاول اليوم إعادة بسط نفوذها من 

خلال استخدام الأدوات القانونية 
الدولية التي كانت تتجاهلها أو 

ترفضها عندما كانت في السلطة. 
تستهدف هذه الحكومة قيادات مدنية 

لم ترفع سلاحًا ولم تتورط في أيّ 
أعمال عنف، بل كانت تسعى لتحقيق 

الانتقال إلى حكم مدني يحترم 
الحريات والحقوق التي ناضل الشعب 

السوداني من أجلها.
الهدف الحقيقي من وراء هذه 

المذكرة لا يقتصر على ملاحقة 
قانونية أو تحقيق العدالة، بل يتمثل 

في محاولة استغلال القانون كأداة 
سياسية لتشويه صورة المدنيين 

وتجريمهم أمام الرأي العام المحلي 
والدولي.

تسعى الحكومة من خلال هذه 
الخطوة إلى تصوير الأحزاب والقوى 
المعارضة كأعداء للشعب السوداني، 

وخلق معارك وهمية تهدف إلى تغطية 
هزائمها الدبلوماسية والعسكرية.

استخدام الأنتربول بهذه الطريقة 
يشير إلى أزمة ثقة لدى الحكومة في 

قدرتها على مواجهة الواقع السياسي 
دون اللجوء إلى وسائل القمع 

والتهديد.
وعلى الرغم من إدراك حكومة 

بورتسودان لضعف حججها 
القانونية، إلا أنها تستمر في هذا 

المسار كجزء من محاولة يائسة لتعزيز 
شرعيتها المهتزة. وهذه الحملة 

تكشف عن عمق الأزمة التي يمر بها 
النظام الحاكم، الذي يفتقر إلى قاعدة 

شعبية حقيقية ويعاني من عزلة دولية 
متزايدة. وفي هذا الإطار، تستهدف 

الحكومة القوى المدنية لأنها ترى فيها 
تهديدًا لمشروعها السلطوي، خاصة 

بعد الثورة التي أطاحت بالإسلاميين 
من السلطة.

أحد أبرز مظاهر هذه الأزمة هو 
السماح لقيادات الإخوان المسلمين 
بالعودة إلى النشاط السياسي بعد 
اندلاع الحرب، تحت حماية القوات 

النظامية. فبعض الشخصيات البارزة 
مثل نافع علي نافع تم تهريبها إلى 

الخارج، مما يعكس مستوى التعاون 
بين الحكومة والجماعات الإسلامية 

المتطرفة. وفي الوقت الذي تلاحق 
فيه الحكومة المدنيين، تتجاهل تسليم 
المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، 

مثل الرئيس السابق عمر البشير.
هذا التوجه يثير تساؤلات جدية 

حول الأبعاد الأخلاقية والسياسية 
للحكومة الحالية، ومدى قدرة 

الحكومة على تحقيق العدالة أو 
الحفاظ على سيادة القانون. بينما 

تتم ملاحقة شخصيات معروفة 
بمواقفها المدنية، تبقى أيدي قيادات 
النظام السابق مطلقة دون محاسبة، 
مما يعكس تلاعباً واضحاً بالعدالة 

لتحقيق أغراض سياسية.
المعركة التي تخوضها حكومة 

بورتسودان لم تعد موجهة فقط ضد 
القيادات المدنية، بل أصبحت معركة 
موجّهة ضد مستقبل السودان كدولة 

مدنية. فهناك دلائل متزايدة تشير إلى 
أن بعض القيادات الإسلامية تسعى 

لتحقيق مصالحة مع قوات الدعم 
السريع بهدف اقتسام السلطة وإقصاء 

القوى المدنية. هذا التصور يعكس 
الأوهام التي لطالما راودت الإسلاميين، 

الذين يعتقدون أنهم الأذكى والأقدر 
على إدارة الصراعات السياسية.

إن استمرار هذه الأوهام لدى 
القيادات الإسلامية يعيد تكرار نمط 

من التفكير السياسي القائم على فكرة 
التحالفات المصلحية قصيرة المدى، 

والتي قد تضمن لهم السيطرة لفترة 
معينة، لكنها في النهاية تساهم في 
تفكيك الدولة وتعمّق الأزمات. وهذا 
النوع من التفكير يُبرز غياب رؤية 

إستراتيجية طويلة الأمد تضمن 
استقرار السودان وتحقيق تطلعات 

الشعب في الحرية والعدالة.
من الجوانب الأكثر إثارة للسخط 

في هذه الأزمة هو الازدواجية في 
التعامل مع قضايا العدالة. ففي الوقت 

الذي تطالب فيه حكومة بورتسودان 
بملاحقة المدنيين الذين لم يشاركوا في 
أعمال عنف، تتجاهل الحكومة نفسها 

تمامًا تقديم المسؤولين عن الجرائم 
الجسيمة إلى العدالة، وعلى رأسهم 

البشير.
فعدم اتخاذ أيّ خطوات جادة 

لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم 
المرتكبة في عهد النظام البائد يسلط 
الضوء على الإفلات من العقاب الذي 

أصبح سمة بارزة للنظام الحالي.
إن هذه الازدواجية تؤثر بشكل 

سلبي على ثقة الشعب السوداني في 
المؤسسات القضائية والدولة ككل. 
وبينما تتم ملاحقة المدنيين، يبقى 
المتورطون في الجرائم الحقيقية 

بمنأى عن المحاسبة، مما يبرز مدى 
تسييس العدالة في السودان. والشعب 
السوداني، الذي ناضل طويلاً من أجل 

إسقاط النظام السابق، يراقب هذا 
المشهد بحذر وقلق، حيث تُهدر فرص 
تحقيق الانتقال الديمقراطي الحقيقي.

في ظل هذه الظروف، يبدو أن 
حكومة بورتسودان تحاول توجيه 

الأنظار عن أزماتها الداخلية من خلال 
خلق هذه المعارك الوهمية.

نهاية السنوار هل تعني بداية عهد جديد

الإخوان في الأردن يسعون لتأجيج نار 
الصراع في المنطقة

مذكرة الأنتربول: تصفية 
حسابات في المشهد 
السياسي بالسودان

حسابات الجيش تثير ضده غضبا واسعا

حماس في معضلة كبيرة بعد فقدان السنوار

قصور في الرؤية أم تحريك إيراني

حتى إذا تباينت آراء الغزيين 
حول ما تمثله نهاية السنوار إلا 
أن الجميع في انتظار أن ينتهي 

كابوس الحرب الطويلة وتنتهي 
معه معاناتهم

النهج الإخواني هل يسعى 
بالتدرج لتشكيل ميليشيا 
عسكرية على غرار تجارب 
ميليشيات وحركات تتبع 

النظام الإيراني في دول الإقليم

استخدام الأنتربول يشير 
إلى أزمة ثقة لدى الحكومة 

في قدرتها على مواجهة 
الواقع السياسي دون اللجوء 

إلى وسائل القمع وتشويه 
الخصوم

كاتب فلسطيني
فاضل المناصفة

صحافي وكاتب سياسي
حميد قرمان

و

د. عبدالمنعم همت
كاتب سوداني 

د. 



 القاهــرة - هناك عبارة منســـوبة إلى 
الفيلســـوف الألمانـــي فريدريك نيتشـــة 
تلخص فلسفته في الحياة تقول إنه ”كي 
تجنـــي من الوجود أجمل ما فيه عش في 
خطر“، وهي حكمة ربما لا يعرف حســـام 
حســـن مـــدرب المنتخب المصـــري لكرة 
القـــدم صاحبها، لكـــن المفارقة أنه وهو 
النجم التاريخي للكرة المصرية يطبّقها 

في حياته المهنية بشكل صارم.
في تعليقـــه على تصريحـــات مدرب 
الفراعنة الأخيرة، قال أحمد حسام ميدو 
مهاجم منتخب مصر الســـابق إن حسام 
حســـن لا يســـتطيع العيـــش في ســـلام، 
ولو لم يجد مشـــكلة لخلق واحدة بنفسه 
لأنه ببســـاطة لا يستطيع العمل إلا تحت 

الضغط.

كان ميـــدو يشـــير فـــي تعليقـــه إلى 
تصريحـــات مثيرة وغير مبررة لحســـام 
في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة 
منتخب مصر أمام نظيره الموريتاني في 
القاهـــرة قبل أيام، حين خرج عن ســـياق 
الحديث عـــن المباراة ليحـــذر من إعادة 
انتخاب المسؤولين السابقين في اتحاد 

الكرة المصري، قائلا ”الدنيا لن تتقدم إلا 
بعـــد أن يرحل كل المســـؤولين القدامى، 
نصيحة لا تعودوا إلى القدامى مجددا“.

وقبل أن تهدأ العاصفة أشـــعل حسن 
عاصفة جديدة بموافقته على انســـحاب 
محمد صلاح من معســـكر المنتخب بعد 
ســـاعات من نهاية المباراة التي جمعته 
بالمنتخـــب الموريتاني فـــي القاهرة، ما 
يعني عـــدم مشـــاركة نجـــم ليفربول في 
مباراة العودة أمام موريتانيا التي أقيمت 
الثلاثاء على ملعب من النجيل الصناعي، 

بداعي الحفاظ عليه من الإصابة.

متلازمة مو صلاح

رغم نجاح حسام كمدرب مع منتخب 
مصـــر حتى الآن، وجـــد العديد من النقاد 
واللاعبين الســـابقين ومقدمـــي البرامج 
الرياضية في مختلـــف القنوات في قرار 
حسام إعفاء محمد صلاح فرصة تاريخية 
لطعنـــه فـــي صـــدره، وإظهـــاره بمظهر 
المنافـــق، بســـبب تعارض مـــا فعله مع 
تصريحات ســـابقة له وقت أن كان محللا 
لمباريـــات كأس الأمـــم الأفريقية الأخيرة 

في إحدى الفضائيات.
انتقد حســـام حســـن حينها ســـماح 
ســـلفه في تدريب المنتخـــب، البرتغالي 
روي فيتوريـــا بعودة صلاح نفســـه إلى 
إنجلتـــرا للعـــلاج مـــن إصابتـــه وعـــدم 
اســـتكمال البطولـــة، وقـــال ”لـــو كنـــت 
مدربـــا للمنتخـــب لطلبـــت مـــن صـــلاح 
البقاء فـــي إنجلتـــرا وعدم العـــودة إلى 

المنتخب“.
الغريـــب أن محمـــد صـــلاح هو بطل 
معظم أزمات حســـام حسن لدرجة جعلت 
البعـــض يتنـــدرون بالقـــول إن المـــدرب 
يعاني مـــن ”متلازمة مو صـــلاح“، فقبل 
الموقف السابق تسببت تصرفات حسام 
غيـــر الودية تجـــاه النجـــم المصري في 
بداية توليه تدريـــب المنتخب المصري، 

وهـــو مـــا دفـــع صـــلاح للاعتـــذار عـــن 
المشاركة في أول بطولة ودية يخوضها 
منتخب الفراعنة تحت قيادة حســـام في 

مارس الماضي.
لكـــن المدرب الذي لا يعـــرف العيش 
في سلام بدلا من احتواء الأمر خرج بعد 
الخسارة بالأربعة من كرواتيا في نهائي 
البطولـــة، ليعدّد أســـماء بعض اللاعبين 
الذين تســـبب غيابهم في الخسارة دون 
أن يذكر صلاح بالاســـم وإنما أشار إليه 
بقولـــه ”كان هناك غياب للاعبين كان من 

المفترض قدومهم“.
واســـتدعى تفاقم الموقف إلى تدخل 
وزير الرياضة المصرية أشرف صبحي، 
الـــذي تواصل مع نجـــم ليفربول لتهدئة 
الأجـــواء، وقيل إنه أقـــدم على ذلك بطلب 
مـــن مســـؤولين كبار فـــي الدولـــة رأوا 
أن الأمـــر لا يســـتحق الضجـــة المثـــارة 
حوله وأن الخاســـر في النهاية ســـيكون 
المنتخب المصري، وفسر البعض عودة 
صلاح إلـــى المنتخب بهذا الســـيناريو 
جعلـــت منـــه مركز قـــوة لا يملك حســـام 
رغباتـــه،  مخالفـــة  أو  منـــه  الاقتـــراب 
وهذا ســـبب اســـتجابته لرغبـــة اللاعب 
بعـــدم المشـــاركة أمـــام موريتانيـــا في 

نواكشوط.

المخلّص المنتظر

تأمّل مشـــوار حســـام حسن الكروي 
يمكن أن يقود إلى قناعة بوجود تشـــابه 
ودون  الســـابق  المهاجـــم  بيـــن  لافـــت 
كيشـــوت، تلك الشـــخصية الأســـطورية 
التي كتب عنها الأديب الإسباني ميجيل 
دي ثيربانتـــس روايتـــه الشـــهيرة التي 

حملت نفس الاسم.
بيـــن حســـام ودون كيشـــوت بعض 
الملامح المشـــتركة وإن اختلف الزمان 
والمـــكان والغايـــة التي ســـار فيها كل 
منهمـــا، لعل أولاهـــا أن البطلين يملكان 
فكرة مثالية غير واقعية عن نفســـيهما، 
فدون كيشـــوت رأى في نفســـه فارســـا 
مغوارا من واجبه إحياء زمن الفروسية 
النبيـــل، والقضاء على الأشـــرار، مثلما 
يرى حسام نفسه ”المخلّ رص المنتظر“ 
للكـــرة المصرية الذي يســـتطيع وحده 
وضعهـــا على ســـلم العالميـــة، وأن من 
ضمـــن مهامه القضـــاء علـــى الإداريين 

الأشرار في المنظومة الكروية.
تســـبب خيال دون كيشوت الجامح 
في إصابته بالجنون حتى صار يحارب 
طواحين الهواء ظنا منه أنها فرســـان 

عمالقة أعداء، بينما يعاني حســـام 
بحســـب وصـــف بعـــض النقـــاد 

لـــه مـــن البارانويا، مـــا يجعله 
ســـريع الغضب وعنيدا ويميل 
إلـــى العدوانيـــة، ومعظم هذه 
الصفات يشـــتهر بها حســـام 
طـــوال  إبراهيـــم  وتوأمـــه 

تاريخهما الرياضي.
وجـــه ثالـــث للتشـــابه يتمثل 

في فكـــرة البطولة الزائفة التي يعتنقها 
المـــدرب والفارس، والتـــي أضفت على 
ســـعيهما وراء بلوغ أهدافهما العظيمة 
لمســـة مأســـاوية مغلفـــة بإطـــار مـــن 

الكوميديا الســـوداء تثير حيرة المتلقي 
بين التعاطف أو الضحك.

وكما جلب دون كيشـــوت الســـخرية 
على نفسه حين ارتدى درعًا قديمًا، وأخذ 
رمحًا وسيفًا حارب بهما طواحين الهواء، 
أثار حسام حسن ســـخرية البعض حين 
أرجع عدم اختياره لتدريب المنتخب في 
السابق إلى مؤامرة ضده، متجاهلا خلوّ 
سجله التدريبي من أي بطولة رسمية أو 
ودية على كثرة الفرق التي تولى تدريبها 

(10 فرق مصرية).
وفي تجربته الوحيدة مع المنتخبات 
فرصـــة  الأردن  منتخـــب  علـــى  أضـــاع 
تاريخيـــة للتأهـــل إلـــى مونديـــال 2014 
بعدما تسلم تدريبه قبل مباريات الملحق 
المؤهل للبطولة، ولم يكســـب أيّ لقاء في 
مبارياتـــه الأربع التي قـــاد فيها منتخب 

النشامى.
ويشترك حسام مع دون كيشوت أيضا 
فـــي خلق الأعـــداء الوهميين مـــن العدم، 
فـــإذا كان الفـــارس ابن منطقة لامانشـــا 
الإســـبانية تصوّر طواحين الهواء أعداء 
عمالقـــة، فإن المـــدرب وضع مـــن ينتقد 
عملـــه من المســـؤولين أو الاعلاميين أو 
المدربين في خانـــة الأعداء دون التفريق 

بين النقد البناء والهدام.
ورغم أوجه التشابه الكثيرة فقد تميز 
دون كيشوت بوجود رفيق رحلته سانشو 
الذي تميز بالواقعيـــة وحاول كثيرا رده 
عـــن أوهامـــه، على عكس حســـام الذي 

يعد رفيـــق رحلته الرياضية، توأمه 
لدرجة  جموحـــا،  أكثر  إبراهيـــم 

دفعـــت البعض للقـــول إنه من 
المـــدرب  علـــى  المســـتحيل 
والهدوء  بالواقعيـــة  التحلي 
ولو حـــاول لأن ذلك يعني أنه 

سيفقد وجود شقيقه إلى 

جواره.
وإذا كان 

ثيربانتس 
في روايته 

الشهيرة جعل 
بطلها يعود 

إلى قريته منهكًا ومحبطًا بعد العديد من 
المغامرات الغريبة والفشـــل في تحقيق 
أهدافه، ويســـتعيد عقلـــه معترفا بأن كل 
ما قـــام به كان خطأ، فإن هناك من ينتظر 
مشـــهد النهاية في قصة حسام حسن مع 
الكرة وما إذا كان ســـيعترف بأخطائه أم 

يواصل المكابرة حتى النهاية؟

غاوي مشاكل

العنـــوان مشـــتق من فيلـــم كوميدي 
قديم للنجـــم عادل إمام، لكـــن المضمون 
يخص حســـام حسن الذي تفنن في خلق 
المشـــكلات منـــذ أن كان لاعبـــا ليصبح 
صاحب الرصيـــد الأكبر، ليـــس بأهدافه 
التـــي نصّبتـــه هدافا تاريخيـــا لمنتخب 
بلاده، لكن في كمية الأزمات التي تســـبب 
بهـــا أو التـــي أحاطت به، وهـــي أزمات 

جعلته في نهاية
 المطاف يقف في وسط الطريق بين حب 
الجماهيـــر وكراهيتها لـــه، بين تعاطف 
الإعلام والمســـؤولين معـــه ومع تاريخه 
الكـــروي المشـــرّف، وبيـــن نقمتهم عليه 

بسبب اختلاق المشاكل بشكل مستمر.
ومع وجـــود ما يشـــبه الإجماع على 
قيمة حسام حســـن الكروية، إلا أن هناك 
إجماعا في المقابل علـــى افتقاده للذكاء 
الاجتماعـــي الذي يســـمح له بكســـب ود 
الجمهور والإعلام، بل إن أزماته المتكررة 
جعلت البعض يتجاهلون

 أمجاده الكروية 
كلاعب والتركيز 
فقط على مشاكله

الكثيرة.
يملك حسام 
حسن تاريخا 
ناصعا في 
كرة القدم، 
حيث لا يزال 
يحتفظ بلقب 
الهداف التاريخي 
لمنتخب مصر

برصيد 68 هدفا بفارق 11 هدفا عن محمد 
صلاح أقرب المنافسين له.

هـــو أول لاعب يفـــوز مـــع المنتخب 
بثلاثـــة ألقاب في بطولـــة الأمم الأفريقية 
(86 و98 و2006) ويشـــارك إلى جانب ذلك 
في نهائيات كأس العالـــم عام 1990، كما 
كان أكثـــر لاعبي العالم في المشـــاركات 
الدوليـــة لفترة من الوقت في بداية القرن 
الحالـــي قبل أن يتجـــاوز لاعبون آخرون 
أرقامـــه آخرهـــم البرتغالي كريســـتيانو 

رونالدو.
تخصص حســـن فـــي كســـب عداوة 
جماهيـــر الكرة المصريـــة على اختلاف 
ميولها، بداية مـــن جماهير فريق الأهلي 
الذي بدأ مشـــواره معه وحقق له بطولات 
عـــدة، لكنه دخل في صـــدام مع الجمهور 
حين قرّر مع توأمه إبراهيم فجأة الرحيل 
عن النادي والانتقال إلـــى الزمالك، وهو 
آخر فريق يمكن لمشجعي الأهلي أن يروا 

نجمهم المفضل يدافع عن قميصه.

وعندما بدأ في دخول قلوب جماهير 
الزمالـــك قـــرر مغادرتـــه بعد خـــلاف مع 
مجلس الإدارة، وبعد اعتزاله نجح في أن 
يصبح أســـطورة في محافظة بورسعيد 
عندمـــا قـــاد فريـــق المصري للمنافســـة 
على المراكـــز المتقدمة في الدوري، لكنه 
أيضـــا قرر الرحيل عنه فـــي مرتين بحثا 
عن المال، الأولى لتدريب فريق بيراميدز، 
والثانية لتدريب فريق مودرن فيوتشـــر، 
ليخسر حب وتقدير الجمهور ويدخل مع 
توأمـــه في قضايا وبلاغـــات متبادلة مع 

النادي المصري.
وبعد توليه تدريب المنتخب، وبدلا 
مـــن جمـــع الجمهـــور والإعـــلام على 
الالتفاف حول تجربته، آثار مع توأمه 
الكثير مـــن الجدل، بدايـــة بتصريح 
إبراهيم حســـن عن أمنيته أن يخفق 
محمـــد صلاح فـــي تجاوز حســـام 
ليكون الهداف التاريخي للمنتخب، 
مرورا بتصريح حســـام نفسه الذي 
قلل فيه من الدوري المحلي ولاعبيه، 
مـــا يتعـــارض مـــع تصريحاته حين 
كان مدربـــا لأنديـــة مختلفة في نفس 

الدوري.
تضاف إلـــى ذلك أزمته مع المدافع 
الدولي أحمد حجـــازي الذي حوّله إلى 
لاعب احتياطي، وصـــولا إلى أزمته مع 
الأهلـــي حين تحـــدث عن الأنديـــة التي 
تتســـبب في عدم انتظام جـــدول الدوري 
لكنها ترفض إرســـال لاعبيها مبكرا إلى 
معســـكرات المنتخب وتتمسك بمواعيد 

الفيفا.

هل يكسب مدير منتخب الفراعنة الرهان على النجاح
حسام حسن

بين فلسفة نيتشة وأسطورة دون كيشوت

[ توأم ترافقه النجاحات والمشاكل

[ هل يحقق مدرب الفراعنة وعوده

[ هل يقدر حسام حسن على تجاوز البرود مع صلاح
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بهاءالدين يوسف
كاتب مصري

أزمات حسام حسن وضعته في 
المفترق؛ بين حب الجماهير 

وكراهيتها، بين تعاطف الإعلام 
مع تاريخه المشرف والنقمة 

عليه بسبب اختلاق المشاكل

الهداف التاريخي لمنتخب مصر 
لا يستطيع العيش في سلام، 

ولو لم يجد مشكلة لخلق واحدة 
بنفسه لأنه ببساطة لا يستطيع 

العمل إلا تحت الضغط

م حسن الكروي 
بوجود تشـــابه 
ودون  الســـابق 
ية الأســـطورية 
لإسباني ميجيل 
الشـــهيرة التي 

كيشـــوت بعض 
 اختلف الزمان 
 ســـار فيها كل 
البطلين يملكان 
 عن نفســـيهما، 
نفســـه فارســـا 
 زمن الفروسية 
لأشـــرار، مثلما 
ل رص المنتظر“
ســـتطيع وحده 
الميـــة، وأن من
علـــى الإداريين 

كروية.
كيشوت الجامح 
ى صار يحارب 
ه أنها فرســـان 

حســـام  ني
ض النقـــاد
 يجعله
ويميل
م هذه
ســـام
طـــوال

به يتمثل 
فة التي يعتنقها 
ـــي أضفت على 
دافهما العظيمة 
مـــن بإطـــار ــة

م
ورغم أوجه التشابه الكثيرة فقد تميز 
دون كيشوت بوجود رفيق رحلته سانشو 
الذي تميز بالواقعيـــة وحاول كثيرا رده 
عـــن أوهامـــه، على عكس حســـام الذيييي

يعد رفيـــق رحلته الرياضية، توأمه 
لدرجة جموحـــا،  أكثر  إبراهيـــم 
دفعـــت البعض للقـــول إنه من
المـــدرب علـــى  المســـتحيل 
والهدوء بالواقعيـــة  التحلي 
ولو حـــاول لأن ذلك يعني أنه
سيفقد وجود شقيقه إلى

جواره.
وإذا كان

ثيربانتس 
في روايته 
الشهيرة جعل
يعود بطلها

إ م
إجماعا في المقابل علـــى افتقاده للذكاء
الاجتماعـــي الذي يســـمح له بكســـب ود
الجمهور والإعلام، بل إن أزماته المتكررة
جعلت البعض يتجاهلون
أمجاده الكروية
كلاعب والتركيز
فقط على مشاكله

الكثيرة.
يملك حسام
حسن تاريخا
ناصعا في
كرة القدم،
حيث لا يزال
يحتفظ بلقب
الهداف التاريخي
لمنتخب مصر

وعندما بدأ في
الزمالـــك قـــرر مغاد
مجلس الإدارة، وبع
يصبح أســـطورة ف
عندمـــا قـــاد فريـــق
على المراكـــز المتق
أيضـــا قرر الرحيل
عن المال، الأولى لت
والثانية لتدريب فر
ليخسر حب وتقدير
توأمـــه في قضايا و

النادي المصري.
وبعد توليه تد
مـــن جمـــع الجم
الالتفاف حول ت
الكثير مـــن الج
إبراهيم حســـن
محمـــد صلاح
ليكون الهداف
مرورا بتصريح
قلل فيه من الدو
مـــا يتعـــارض
كان مدربـــا لأند

الدوري.
تضاف إلـــى
الدولي أحمد حج
لاعب احتياطي، و
الأهلـــي حين تحـــ
تتســـبب في عدم ان
لكنها ترفض إرســـ
معســـكرات المنتخ

الفيفا.

الهداف التاريخي
لا يستطيع العي

ولو لم يجد مشك
بنفسه لأنه ببس
العمل إلا تحت ا
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 مـــا هـــي الحداثة؟ ومـــا أصلها؟ كيف 
ترتبط بما بعـــد الحداثة والعولمة؟ وهل 
توجـــد حداثـــة واحدة أم عـــدة حداثات؟ 
ربمـــا لا تكمـــن المشـــكلة الحقيقيـــة في 
تحديـــد الأصـــل التاريخـــي للحداثة في 
القـــرن الســـادس عشـــر، قبلـــه أو بعده، 
إذ يمكـــن قبـــول أي اقتـــراح زمني مرفق 
بحجـــج تدعمـــه، فهذا لا يطرح مشـــكلة، 
ولكن المشـــكلة الحقيقية تتجاوز حدود 
قضيـــة  إلـــى  الكرونولوجيـــة  القضيـــة 
تفسير التاريخ، والذي حدده الفيلسوف 
فـــي  دوســـيل  إنريكـــي  الأرجنتينـــي 

باراديغمين (نموذجين).
النموذج الأول هـــو نموذج المركزية 
الأوروبيـــة (EUROCÉNTRICO) الـــذي ينـــص 
علـــى أن أوروبا اســـتطاعت أن تتوســـع 
فـــي العصـــور الحديثـــة بفضـــل قوتها 
والسياســـية  والعســـكرية  التكنولوجية 
والدينيـــة، وبذريعـــة أن أوروبـــا تتميز 
بتفوق ثقافي متأصل في كيانها، وظاهر 
من هذا أن أوروبا هي التي تتســـيد سلم 

التقدم البشري.

أمـــا النمـــوذج الثاني فهـــو نموذج 
 (NO EUROCÉNTRICO) اللامركزية الأوروبيـــة
الـــذي يفترض بـــأن الحداثة هـــي ثقافة 
مرتبطـــة بنظام العالـــم (عالمية وكونية) 
وإرادة  لإدارة  نتيجـــة  مجـــرد  وليســـت 
المركزية الأوروبية، وحتى هذه المركزية 
لا يمكـــن أن نعتبرهـــا نتاجـــا للتفـــوق 
المتجذر في الكيان الأوروبي، لأن أوروبا 
نفسها لم تكن مســـتقلة عن نظام العالم، 
بـــل هي مجرد جزء منـــه، ويتحدد تاريخ 
هيمنتهـــا في عـــام 1492 حينما شـــرعت 
إســـبانيا في تكثيف عملية الاســـتعمار، 
الأمـــر الذي تزامـــن مع احتـــلال أوروبا 

للنظام العالمي على حساب الأطراف.

أسطورة التفوق الغربي

بينمـــا توافـــق النمـــوذج الأول مـــع 
المنهجيـــة التقليديـــة فـــي فهـــم تاريخ 
العالـــم كما لو أنـــه تاريـــخ أوروبا، فإن 
النمـــوذج الثانـــي يتيـــح لنـــا النظر من 
منظور المهزومين، فضلا عن أنه يتناول 
مشـــكلة الحداثة بطريقة مقنعة ويعفينا 
من المقاربات التي تقبل بإمكانية تغيير 
شـــريطة  الأوروبية،  غيـــر  المجتمعـــات 

أن تتبنى النموذج 
الأوروبي، ولا 

تخلو مثل هذه 
المقاربات 
من نفحة 

أيديولوجية 
قائمة 

على تسويغ 
التفوق الغربي، 
لذلك يمكننا أن 

ننأى عن مثل 
هذه المقاربات 
ونتعاطى معها 
بالنقد والتفنيد 

باعتبارها أوروبية 
المركز، وهذا ما فعله 

دوسيل والفيلسوف الألماني 
هابرماس وتيار ما بعد الحداثة.

إذا أمعنا النظر في التصورات 
النقدية للحداثة، ســـواء إذا انتقينا 
منهـــا التصور اللطيـــف لهابرماس 
الـــذي اعتبرها مشـــروعا لم يكتمل 
بعـــد، أو اخترنـــا منهـــا التصـــور 
العنيـــف لتيارات ما بعـــد الحداثة، 
فســـنجد أنها تصـــورات لا تتخطى 
تخوم المركزية الأوروبية، والحقيقة 
التـــي يجـــب أن نعترف بهـــا هي أن 

أزمـــة الحداثة هي أزمـــة داخلية خاصة 
بالغـــرب، فهو الـــذي احتفـــى بالحداثة 
وافتخر بها، وهو نفسه الذي اختفى عن 
الأنظار بمجرد تناقض الحداثة مع ذاتها 
وتنكرهـــا لمبادئها بعـــد أن طالها النقد 
ومســـها التشـــنيع والتبشـــيع، ولا يسع 
دول المحيط إلا أن تقف موقف المشاهد 
المتفرج السلبي لهذه التحولات الفكرية 
الغربيـــة التـــي لـــم تؤثر عليـــه، لأن هذه 
لـــم تلج باب  الـــدول هـــي دول ”بربرية“ 

الحداثة بعد، ويتحتم عليها أن تلجه.
الأولى  المســـاهمات  إحـــدى  تتجلى 
للفيلســـوف الأرجنتيني إنريكي دوسيل 
-التـــي باتـــت تقتضي نقاشـــا فلســـفيا 
رصينا- فـــي هذه الدعـــوة الهامة عنده: 
لا  آخـــر  تفســـير  إلـــى  بحاجـــة  ”نحـــن 
يتماهى مـــع المركزية الأوروبية الغربية 
التـــي تحتكـــر التاريخ، وهذا التفســـير 
الجديـــد المقترح هو الـــذي يضعنا أمام 
فكيـــف  والمنكســـر،  المهـــزوم  واقعنـــا 
ســـيكون التاريخ إذا نظرنا إليه من هذه 

الواجهة؟“.
يوضـــح دوســـيل أن أوروبـــا لم تكن 
تستحوذ على المركز في النظام العالمي 
قبل عصـــر النهضة، بـــل كانت مجموعة 
مـــن التفاعـــلات الحضاريـــة والثقافيـــة 
تتداخـــل فـــي هـــذا النظـــام وتتلاقح مع 
الثقافة الغربية، إذ لم تكن الهيمنة لعالم 
واحـــد، وإنمـــا كانت توجد عـــدة عوالم، 
ونذكر على سبيل المثال العالم الأفريقي 
والعالم الميسوبوتامي والعالم الفارسي 
والعالم الهلنســـتي والعالم الإســـلامي، 
وعندمـــا نتقصى أثر تشـــكل دول أوروبا 
الوسطى فسنجد الحضور القوي للثقافة 
اليهوديـــة، مـــا يدفعنـــا إلى القـــول بأن 
الثقافة الغربية لم تنشـــأ أبدا مستقلة بل 
كانت دائما تستفيد من الموروث الشرقي 
في بنـــاء ذاتها، فلا حاجـــة لأوروبا إلى 
التصلف والتجبر طالمـــا أنها لم تعتمد 
على نفســـها في إغناء ثقافتها، وبالمثل 
فـــإن اليونـــان ليســـت ظاهـــرة عجيبـــة 
ومذهلة، بل هي في الأساس مجرد امتداد 
للشـــرق القديم، وهذا يدعم حجة دوسيل 
في أن أوروبا ليست سوى نتيجة لتفاعل 
مجموعـــة مـــن الحضارات، مـــا يجعلها 

حجة قوية ومتينة.
 تتحدد الفترة الوســـطى في أوروبا 
الرومانية  الإمبراطوريـــة  انهيـــار  بيـــن 
وبدايـــة عصر الحداثـــة، وإذا ربطنا هذه 
الفترة بالنظام الأقاليمي الآسيوي الأفرو 
– متوســـطي يمكننا ملاحظة ما يلي: أولا 
كانت أوروبا القاريـــة الجرمانية متصلة 
بالبحر الأبيض المتوســـط، وكانت جزءا 
من الإمبراطورية الرومانية. ثانيا: فقدت 
أوروبـــا القاريـــة الجرمانيـــة الجنوبية 
إطلالتها على البحر الأبيض المتوســـط 
نتيجـــة التوســـع العربـــي فـــي القـــرن 
السابع، وبالتالي فقدت الاتصال بالنظام 
الأقاليمـــي. ثالثا: محاولة إعادة الاتصال 

بالنظام الأقاليمي، 

وهذا 
ما يفسر 
الحروب 
الصليبية (1095 
– 1291) التي أدت إلى 
إعادة إدماج أوروبا القارية 
في البحر الأبيض المتوسط (هذا 
الحدث شكل نهاية العصور الوسطى، 

ولا يعنـــي ذلك أن الحداثـــة قد انطلقت).
تأسيسا على ما سبق لا ينبغي أبدا حصر 
تاريخ البشرية في التاريخ الغربي فقط، 
كما لا يصح أن نحصر تفكيرنا في دائرة 
الاعتقـــاد بوجود أوروبا واحدة، أو غرب 
واحد، فالاطلاع علـــى الاختلاف الثقافي 
والدينـــي الغربي كفيل بأن يســـوقنا إلى 
القول بوجود أوروبـــات عديدة، فمثلا لا 
تتشـــابه أوروبا الجرمانية مـــع أوروبا 
المتوســـطية، فالأولى ممثلة في ألمانيا 
وبلجيكا،  وهولنـــدا  وإنجلترا  وفرنســـا 
قد اعتنقت البروتســـتانتية بشكل كبير، 
بينما الثانية ممثلة في إيطاليا واليونان 
وإســـبانيا، والتي تســـمى كذلك أوروبا 
الجنوبيـــة، قد حظيت بخصائص ثقافية 
تنبـــع من منبع شـــرقي، فضـــلا عن أنها 
اعتنقت الكاثوليكية، وهذا ما يفسر لماذا 
ظل الأتراك في فينيسيا الإيطالية لقرون، 
كما يفســـر التواجد العربي المستمر في 
إسبانيا (الأندلس)، فكان الأتراك والعرب 
مشـــكلين لما نســـميه أوروبا اليوم بعد 
فتحهم للجزء الغربي منها، وهذا يقودنا 
إلـــى القول مرة أخـــرى إن أوروبا ما هي 
سوى ثمرة تهجين مع الشعوب الأصلية 

كالجرمان والآريين والرومان.

اقتراح حداثة بديلة

إن المركزية الأوروبية ليست نتيجة 
لتفـــوق متأصل وفطري تقوى عبر الزمن 
على حســـاب الثقافات الأخـــرى، بل هي 
نتـــاج لحقيقة بســـيطة تتجلى -حســـب 
دوســـيل- في عملية الاستكشاف والغزو 
والاســـتعمار والاندماج، فلم تكن أوروبا 
لتتميز عـــن العالم العثماني الإســـلامي 
والهنـــد والصيـــن لـــولا الاستكشـــافات 
الجغرافية للأميركتين، 
الشيء الذي نحا بأوروبا 
نحو وضع اللبنة الأولى 
والأساسية للحداثة 
التي ستتجه إلى تأكيد 
جوهري لموقف 
يتصور نفسه 
ظاهرة أوروبية 
فريدة، ولكن في 
الحقيقة لن 
تستمر هذه 
الحداثة 
التي 
أينعت 
في 

المركز، 
وسرعان ما ستذبل بعد نمو 

حداثة ثانية حسب دوسيل، وهي 
حداثة تنفي وتقوض الحداثة 

الأولى، تستنكر الهيمنة 
وتشجب الإقصاء وتستفظع 

التهميش، لأنها حداثة 
محيطية لا مركزية، وهي 

التي سماها دوسيل الحداثة 
التحررية أو فلسفة التحرر 
.(FILOSOFÍA DE LA LIBERACIÓN)

خطـــاب  هـــي  التحـــرر  فلســـفة  إن 
مـــن  تنبثـــق  نقديـــة  وفلســـفة  مضـــاد 
الضحايا  لتغيـــث  والهوامش  الأطـــراف 
والمســـتضعفين والمســـتعبدين، ولهـــا 
تطلعـــات عالميـــة، إنهـــا فلســـفة واعية 
والمســـتذل  المكروب  بوضعهـــا  تمامـــا 
فـــي الأطـــراف، لكنهـــا في نفـــس الوقت 
طموحة، تتصدى بحزم وقوة للفلســـفات 
الأوروبية والأميركية (الشـــمالية)، سواء 
تلحفت هذه الفلسفات بلحاف الحداثة أو 
تلبســـت بلبوس ما بعد الحداثة أو ادعت 
أنهـــا إجرائية عملية، ما دامت متمســـكة 
بنصرتها للمركزيـــة الأوروبية، وهذا ما 

جرى به العمل على مدى خمسة قرون.
ويتعـــارض اقتـــراح حداثـــة بديلـــة 
متأسســـة علـــى إيتيقـــا التحـــرر -وفقا 
الكانطـــي  التقليـــد  مـــع  لدوســـيل- 
والهابرماســـي والأبيلـــي (نســـبة إلـــى 
الفيلســـوف الأميركي آرثر أبيل) لأن هذا 
التقليـــد يفترض أخلاقيـــة عملية صرفة، 
للحيـــاة  الماديـــة  الجوانـــب  تتجاهـــل 
البشـــرية، كمـــا ينتقـــد دوســـيل التقليد 
الجماعي مع ألاســـدير ماكنتاير وتشارلز 
تايلور وجون رولز وميشـــيل والزر، لأنه 
يركـــز على الجانـــب الخـــاص للأخلاق، 
ويتغاضى عن المنظور الأخلاقي العالمي 

أو الكوني.
بالنســـبة  التحـــرر  إيتيقـــا  تنطلـــق 
إلـــى دوســـيل من أســـاس مغايـــر تماما 
لأن  والجماعيـــة،  العمليـــة  للتوجهـــات 
هـــذه التوجهات قـــد أبانت عـــن عيب لا 
يمكـــن تغطيتـــه أو حجبـــه، ويكمن هذا 
العيـــب في اختـــزال الحقيقة في الصحة 
المعرفيـــة أو الإدراكيـــة البحتـــة، إذ 
يصبح من المستحيل وفق هذا 
التوجه الاختزالي أن نؤسس 
لمفهوم الخير، حتى 
ولو تضافرت 
جهود التوجهات 
النفعية أو 

الجماعية أو إيتيقا المناقشـــة أو الميتا 
أخلاقيات في سبيل إحقاق ذلك.

وانطلاقا مـــن ذلك، يرى دوســـيل أن 
جميـــع الأخلاقيات التي ذكرناها ســـابقا 
تعاني من نقص فظيع لأنها مستمدة من 
المنظور المركزي الرأســـمالي، وصحيح 
أنها آيلـــة إلى النجـــاح والتطبيق داخل 
أوروبـــا والولايـــات المتحـــدة  لا محالة 
البراغماتيـــة  الفلســـفة  ظهـــرت  (حيـــث 
وشـــكلت التجســـيد الكامل للغـــرب) لكن 
مـــن الخطأ أن نتفـــاءل بنجاحها في دول 
الأطـــراف أو المحيـــط بســـبب الوضـــع 

النيوكولونيالي.

أشـــار دوســـيل إلـــى أنه فـــي أعماله 
الســـابقة لم يكن لديه وضوح بشأن هذه 
الفكرة الأساسية لتطبيق المبادئ الثلاثة 
(الماديـــة، الشـــكلية، العمليـــة)، لأنه في 
التســـعينات فقط تمكن من تأسيس بديل 
للحداثة في أميركا اللاتينية استنادا إلى 
إيتيقـــا نقدية ونهج تحرري، فاســـتطاع 
دوســـيل أن يجمع بين نهله من فلسفات 
مضادة للهيمنة كفلســـفة ماركس وفرويد 
فرانكفـــورت  لمدرســـة  الأول  والجيـــل 
وميشـــيل فوكـــو وإيمانويـــل ليفيناس، 
واطلاعه الواســـع على تجـــارب الإقصاء 
والاضطهاد والقمع العنيف الذي مارسته 
بلـــدان  فـــي  العســـكرية  الدكتاتوريـــات 
أميـــركا اللاتينيـــة، ودعا إلـــى الاعتراف 
أخلاقيـــة  كمواضيـــع  بالمســـتعبدين 
وككائنات إنســـانية لا تســـتطيع التكاثر 

ولا تجويد حياتها، والتي تم استبعادها 
من المشاركة في النقاش، لتلامس الموت 

وتحتضر في كل مرة.
ويذهب دوسيل إلى أن ضرورة إنتاج 
حداثـــة بديلة تحررية أملتهـــا الوضعية 
التاريخيـــة المأزومـــة، حيـــث المعانـــاة 
والشـــر والألم والحرمان، وبذلك فإنه في 
هـــذه الوضعية فقط تتجلـــى خصوصية 
إيتيقـــا التحـــرر، أما قبلها فقـــد كان من 
الصعـــب التفكيـــر فيها، ويقول دوســـيل 
في هذا الســـياق ”آمـــل أنك فهمت حقيقة 
أنك ضحية مســـتعبدة يحكـــم عليها من 
الناحية الأخلاقيـــة، فالفقر الذي أنتجته 
الرأســـمالية المتوحشـــة مثـــلا لـــم يكن 
ظاهـــرة عبثيـــة أو حدثا فوريـــا، بل جاء 
نتيجـــة قبولنـــا أولا بمنظومـــة أخلاقية 
مبتدعة تساهم في تعميق الفقر، كأخلاق 

الواجب“.
حقيقة  اكتشـــاف  ”يمكـــن  ويضيـــف 
هائلة ومـــرة ومهولـــة في نهايـــة القرن 
العشرين وهي أن معظم البشرية ضحية 
لهيمنة واستعباد عميق، تئن تحت وطأة 

الألم والفقر، تتمايل من شدة 
الجـــوع والبـــؤس، تتخبط فـــي دياجير 
الجهـــل والأمية، غارقة في الديون، مقيدة 

بالتبعية، مفتقدة للتنمية“.
لا ريب أن طرح دوسيل قوي جدا، ولا 
ننكر البتة أنه يمكـــن العثور على بعض 
الثغرات والفجوات فـــي حججه الداعمة 
لطرحـــه، ويحـــق لنا أن ننتقـــده، بيد أنه 
لا يحـــق لنا أبـــدا أن ندحـــض أطروحته 
بـــروح أيديولوجية محضـــة، بالتخندق 
داخـــل الانحياز العاطفـــي للقوة الغربية 
أو التقوقـــع في دائـــرة نهضتها وفكرها 
الواقـــع،  بأمـــر  والتحصـــن  وفلســـفتها 
ويجـــب أن نعتـــرف بفلســـفته الجديـــدة 
الذي أيقظتنا من سباتنا، وفتحت أمامنا 
الأبواب نحن شـــعوب الأطراف لتأسيس 
حداثة مضـــادة تضاهي وتجابه الحداثة 

الغربية وقوامها التحرر.

إبراهيم ماين
كاتب وباحث مغربي

إنريكي دوسيل يؤسس حداثة تحررية تنقذ الشعوب المهمشة
شعوب الأطراف مطالبة ببناء حداثة مضادة تجابه الحداثة الغربية

ــــــة الغربية أمر واقع لا يمكن إنكاره اليوم، حتى أن الغرب ومجتمعاته  الهيمن
أصبحــــــا معيارا عالميا للحداثة، وهو ما يفرض رؤى أحادية مزيفة، تغفل أن 
هذا الغرب في حد ذاته ليس واحدا، كما تغفل أن الحداثة ليســــــت غربية أو 
لا تكون. أصوات كثيرة ظهــــــرت هنا وهناك مقدمة خطابا آخر مختلفا حول 
الحداثة والمجتمعات الإنســــــانية، وهي آخذة في التوسع كرؤى مقابلة بديلة 

عن تصورات الهيمنة التي يتبناها الغرب.   

 الثقافة الغربية لم تنشأ 

أبدا مستقلة بل كانت 

دائما تستفيد من الموروث 

الشرقي في بناء ذاتها رغم 

إنكارها ذلك

حصر تاريخ البشرية في 

التاريخ الغربي أمر مغلوط 

تماما، كما لا يصح الاعتقاد 

الدارج بوجود أوروبا واحدة 

أو غرب واحد

نحتاج إلى تفسير لا يتماهى مع المركزية الأوروبية الغربية

معظم البشرية ضحية لهيمنة واستعباد عميق

شـــكلة الحداثة بطريقة مقنعة ويعفينا
تقبل بإمكانية تغيير ن المقاربات التي
شـــريطة الأوروبية،  غيـــر  مجتمعـــات 

 تتبنى النموذج
وروبي، ولا 
خلو مثل هذه
مقاربات
ن نفحة 

ديولوجية 
ئمة 

ى تسويغ
تفوق الغربي، 
لك يمكننا أن 

أى عن مثل 
ذه المقاربات 
نتعاطى معها 
لنقد والتفنيد 

عتبارها أوروبية 
مركز، وهذا ما فعله 

وسيل والفيلسوف الألماني
برماس وتيار ما بعد الحداثة.
إذا أمعنا النظر في التصورات
نقدية للحداثة، ســـواء إذا انتقينا
هـــا التصور اللطيـــف لهابرماس
ــذي اعتبرها مشـــروعا لم يكتمل
عـــد، أو اخترنـــا منهـــا التصـــور
عنيـــف لتيارات ما بعـــد الحداثة،

ســـنجد أنها تصـــورات لا تتخطى 
خوم المركزية الأوروبية، والحقيقة 
تـــي يجـــب أن نعترف بهـــا هي أن 

الأقاليمـــي. ثالثا: محاولة إعادة الاتصال
بالنظام الأقاليمي،

وهذا
ما يفسر
الحروب
الصليبية (1095
1291) التي أدت إلى –
إعادة إدماج أوروبا القارية
في البحر الأبيض المتوسط (هذا
الحدث شكل نهاية العصور الوسطى،

لتتميز عـــن العالم العثماني الإســـلامي 
والهنـــد والصيـــن لـــولا الاستكشـــافات 
الجغرافية للأميركتين، 
الشيء الذي نحا بأوروبا 
نحو وضع اللبنة الأولى 
والأساسية للحداثة 
ستتجه إلى تأكيد  التي
جوهري لموقف 
يتصور نفسه 
ظاهرة أوروبية 
فريدة، ولكن في 
الحقيقة لن 
هذه  تستمر
الحداثة 
التي 
أينعت 
في 

المركز، 
وسرعان ما ستذبل بعد نمو 

حداثة ثانية حسب دوسيل، وهي 
حداثة تنفي وتقوض الحداثة 

الأولى، تستنكر الهيمنة
وتشجب الإقصاء وتستفظع
التهميش، لأنها حداثة
محيطية لا مركزية، وهي

التي سماها دوسيل الحداثة 
التحررية أو فلسفة التحرر
.(FILOSOFÍA DE LA LIBERACIÓN)

تلبســـت بلبوس ما بعد الحداثة
أنهـــا إجرائية عملية، ما دامت م
بنصرتها للمركزيـــة الأوروبية،
مدى خمسة جرى به العمل على
ويتعـــارض اقتـــراح حداثـــ
متأسســـة علـــى إيتيقـــا التحـــر
ال التقليـــد  مـــع  لدوســـيل- 
والهابرماســـي والأبيلـــي (نســ
الفيلســـوف الأميركي آرثر أبيل)
التقليـــد يفترض أخلاقيـــة عملي
الماديـــة الجوانـــب  تتجاهـــل 
البشـــرية، كمـــا ينتقـــد دوســـيل
الجماعي مع ألاســـدير ماكنتاير
تايلور وجون رولز وميشـــيل وا
الخـــاص ل الجانـــب على يركـــز
ويتغاضى عن المنظور الأخلاقي

أو الكوني.
ب التحـــرر  إيتيقـــا  تنطلـــق 
إلـــى دوســـيل من أســـاس مغاي
والجماع العمليـــة للتوجهـــات 
هـــذه التوجهات قـــد أبانت عـــن
يمكـــن تغطيتـــه أو حجبـــه، وي
العيـــب في اختـــزال الحقيقة في
المعرفيـــة أو الإدراكيـــة البح
يصبح من المستحيل
أن التوجه الاختزالي
لمفهوم الخ
ولو
جهود ال
ال
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 يظـــل التـــراث ميـــراث الأصالـــة لكل 
المجتمعات الإنسانية، وللتراث الإماراتي 
التاريخ  فصفحـــات  وتفـــرّد،  خصوصية 
تشي بالكثير من التفاصيل الملهمة التي 
تدلنا على أنه تراث ينبض بروح الأجداد 
الذين غزلـــوا حكايـــات ملحمية حروفها 

الصبر والكفاح.
ويتعاظم اليوم دور التعليم الأساسي 
في نقـــل تلـــك العراقة للأجيـــال القادمة 
بما يســـهم فـــي تعزيز الهويـــة الوطنية 

الإماراتية.

وحـــول الجهـــود الإماراتية لتوظيف 
التعليـــم فـــي خدمـــة التراث، يـــدور هذا 
الحـــوار مع الدكتور علي ســـعيد الكعبي 
الأكاديمـــي الإماراتـــي، ورئيـــس اللجنة 
العليـــا لجائزة كنز الجيـــل، ونائب مدير 
المتحـــدة،  العربيـــة  الإمـــارات  جامعـــة 
ورئيـــس المجلـــس الإستشـــاري للمركز 

الإقليمي للتطوير التربوي.

تعزيز الوعي

الكعبي  في البداية تســـأل ”العـــرب“ 
عن رؤيتـــه لأهمية الحفـــاظ على تعريف 
الأجيـــال الجديـــدة بالتـــراث الإماراتي، 
ليجيبنا بالتأكيد على أن تعريف الأجيال 
يُمثّـــل  الإماراتـــي،  بالتـــراث  الجديـــدة 
ركيزة أساســـية في الحفـــاظ على الهوية 
الوطنية وتعزيز الانتماء الثقافي في ظل 
الثقافية  والتأثيرات  المتسارعة  العولمة 
العالميـــة المتزايـــدة، حيـــث يصبح من 
الضـــروري تعزيز الهويـــة الوطنية عبر 
تعليم الأجيـــال الجديدة بتراثهم الثقافي 

وتقاليدهم.
ويوضـــح أن التـــراث الإماراتي ليس 
مجرد مخزون مـــن القصص أو الأحداث 
التاريخيـــة، بل هو تجربة حياتية تعكس 
قيـــم المجتمع الإماراتـــي وتقاليده التي 
تمتـــد عبر القرون. يمثـــل التراث موروثا 
ثقافيـــا يجســـد القيـــم الإنســـانية مثـــل 
الشجاعة والكرم والولاء، وهي القيم التي 
ساهمت في بناء المجتمع الإماراتي على 

مر العصور.

وينوّه بأن تعليـــم التراث يلعب دورا 
أساســـيا في تربيـــة أجيال قـــادرة على 
التفاعل مع العالـــم الحديث، مع الحفاظ 
على هويتهـــا الثقافية والجذور العميقة. 
مضيفا ”من خـــلال تدريس التراث، نعلم 
الطلاب كيف كانت الحيـــاة في الإمارات 
والتطـــور  الاقتصاديـــة  النهضـــة  قبـــل 
التكنولوجـــي، وكيـــف أن تلـــك الفتـــرة 
التاريخيـــة أســـهمت في تكويـــن ملامح 

الدولة الحديثة“.
إنه على  ويقـــول الكعبي لـ“العـــرب“ 
ســـبيل المثـــال، يمكـــن تدريـــس التراث 
البحـــري الإماراتـــي وكيـــف أن ســـكان 
الإمـــارات فـــي الماضـــي اعتمـــدوا على 
البحـــر فـــي معيشـــتهم من خـــلال صيد 
اللؤلـــؤ وتجارة الســـفن. هـــذه القصص 
والحقائـــق لا تعطـــي فقـــط صـــورة عن 
الماضـــي، ولكنها تســـهم فـــي غرس قيم 
الصبـــر والعمل الجماعـــي والقدرة على 

التكيف مع الظروف الصعبة.
ويشـــدّد علـــى أن التـــراث الإماراتي 
يُعد وســـيلة لتعزيـــز الانتمـــاء الوطني 
لـــدى الأجيـــال الجديـــدة. وأنـــه عندمـــا 
يتعلـــم الطلاب عـــن إنجـــازات أجدادهم 
مجتمـــع  بنـــاء  اســـتطاعوا  وكيـــف 
مزدهر من بيئة صحراوية قاسية، يتولد 
لديهم شـــعور بالفخر والمسؤولية تجاه 
الحفـــاظ علـــى هـــذا المـــوروث. كما أن 
تعليـــم التراث يســـهم فـــي تعزيز الوعي 
الثقافـــي لدى الطـــلاب، ويجعلهـــم أكثر 
قـــدرة على فهم قيمة التراث في الســـياق 
العالمـــي وكيف أن الحفاظ عليه يســـهم 
الثقافـــات  بيـــن  التفاهـــم  تعزيـــز  فـــي 

المختلفة.
وحـــول تقييمـــه للجهـــود الإماراتية 
الكبيرة في مجال التعليم، ورؤيته لفكرة 
تعزيز الهوية، يقول الدكتور علي ســـعيد 
الكعبـــي ”علـــى الرغم من التقـــدم الكبير 
الذي أحرزته الإمارات في مجال التعليم، 
يبقـــى تعزيز الهويـــة الوطنية موضوعا 
يتطلـــب تكامـــلا بيـــن مختلـــف المـــواد 

الدراسية“.
ويضيـــف ”لا يمكـــن حصـــر الهوية 
الوطنيـــة في كتـــب التاريخ والدراســـات 
الاجتماعيـــة فقط، بل يجـــب أن يتم دمج 
عناصـــر التـــراث الإماراتـــي فـــي جميع 
المواد الدراسية. فعلى سبيل المثال، في 
دروس العلـــوم، يمكـــن للمعلمين توجيه 
الطـــلاب لاستكشـــاف تأثيـــرات البيئـــة 
الصحراويـــة والمنـــاخ علـــى الحياة في 
الإمارات وكيف استطاع الأجداد التكيف 
مع هذه الظروف. في دروس الأدب، يمكن 
دراسة الشـــعر النبطي كجزء من التراث 
الأدبي الإماراتـــي وكيف يعبر هذا النوع 

من الشعر عن قيم المجتمع وأفكاره“.
ويلفـــت إلى أن الجهـــود الحالية في 
هذا المجال تُظهر أن هناك وعيا متزايدا 

بأهمية تكامل الهويـــة الوطنية والتراث 
في المناهـــج التعليميـــة. ويضرب مثالا 
على ذلك ببدء وزارة التربية والتعليم في 
تقديم وحدات دراســـية تركز على التراث 
الإماراتي والتاريخ المحلي، وهو خطوة 
إيجابيـــة فـــي الاتجـــاه الصحيـــح. ومع 
ذلك، لا تـــزال هناك حاجة إلى تعزيز هذه 
الجهـــود من خلال دمج التـــراث في كافة 
جوانـــب التعليـــم، بما في ذلك الأنشـــطة 
اللاصفيـــة والمشـــاريع التعليميـــة التي 
تعزز مـــن التفاعل بين الطـــلاب وتراثهم 

الثقافي.

التعليم والتراث

حـــول تقييمه للجهـــود المبذولة في 
اســـتحضار التـــراث في طـــرق ومناهج 
التعليم بما يعـــزز الهوية الوطنية، يقول 
الكعبي إن الجهود المبذولة لاستحضار 
التـــراث الإماراتي في المناهج التعليمية 
واضحـــة،  إســـتراتيجية  رؤيـــة  تُظهـــر 
وأنـــه لضمان نجاح تلـــك الجهود، يجب 
تطويرهـــا بشـــكل مســـتمر لتكـــون أكثر 

شمولا وجاذبية للطلاب.
 ويثمّـــن إدراج التـــراث في مواد مثل 
التاريخ والدراسات الاجتماعية ويعتبره 
خطوة مهمة، مشـــددا علـــى أن دمج هذا 
التراث يجب أن يتسع ليشمل مواد أخرى 
مثل العلوم والفنون. هذا النهج المتكامل 
يُسهم في جعل التراث جزءا لا يتجزأ من 
تجربة التعلم للطلاب، مما يعزز انتماءهم 

الوطني وفهمهم لقيم مجتمعهم.
اســـتخدام  ضـــرورة  إلـــى  ويشـــير 
تقنيـــات حديثة مثل الواقـــع الافتراضي 
والواقع المعزز لجعل التراث تجربة حية 
وتفاعليـــة للطلاب، مما يســـاعدهم على 

التعرف على ماضيهم بطرق مبتكرة.
ويقول إنه على ســـبيل المثال، يمكن 
للطـــلاب زيـــارة المواقـــع التاريخية أو 
العيش في الماضي عبـــر هذه التقنيات، 
مما يضيف بعدا جديدا للتعليم التقليدي 
ويخلق تجربة تعليميـــة غنية تربط بين 

الحاضر والماضي.

وينـــوّه فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“ بأن 
المعلمين هم العنصر الأساسي في نجاح 
هـــذه الجهود، ويجـــب أن يتـــم تدريبهم 
بشـــكل جيد ليكونوا قادريـــن على تقديم 
التـــراث بطـــرق مبتكرة وجاذبـــة. إعداد 
المعلم بشـــكل صحيح يمكّنـــه من تقديم 
التـــراث كموضوع حيـــوي مرتبط بحياة 
الطلاب اليومية، وليس كمجرد معلومات 
جافـــة تُقدم فـــي الكتب الدراســـية. على 
المعلميـــن أن يصبحوا وســـطاء فعالين 
التعليمـــي  والمحتـــوى  التـــراث  بيـــن 
الحديـــث، مما يجعل التعلـــم أكثر تفاعلا 
ويعـــزز فهـــم الطـــلاب للتـــراث وقيمـــه.
ويـــرى الكعبـــي أن الفعاليـــات الثقافية 

والمهرجانـــات التراثيـــة التـــي تنظمها 
الدولـــة، مثـــل ”مهرجـــان الشـــيخ زايـــد 
الحصن“،  قصـــر  و“مهرجان  التراثـــي“، 
تُســـهم أيضا فـــي ربط الطـــلاب بتراثهم 
بشـــكل مباشـــر. هـــذه الفعاليـــات تقدم 
بيئة تعليمية غير رســـمية تتيح للطلاب 
وأســـرهم التفاعل مع التـــراث الإماراتي 
بشكل عملي، مما يعزز شعورهم بالانتماء 
والارتباط بتاريخهم. تلك الأنشطة تعتبر 
امتـــدادا طبيعيـــا لمـــا يتم تدريســـه في 
الفصول الدراسية، وتساعد على ترسيخ 
المفاهيـــم التاريخية والثقافية في عقول 

الطلاب.
وحول رؤيته لدور الأنشطة التعليمية 
في خدمـــة العمليـــة التعليميـــة وخدمة 
المناهـــج التي تعزز تعلـــم التراث، يقول 
”إن الأنشـــطة التعليمية تلعب دورا مُهما 
في دعـــم العملية التعليمية بشـــكل عام، 
وخاصة في مـــا يتعلق بتعليـــم التراث. 
فالتعليم التقليدي في الفصول الدراسية 
قـــد يكون محدودا في قدرته على توصيل 

المفاهيم بشكل عملي“.
ويتابع بأنه هنا تأتي أهمية الأنشطة 
التعليميـــة التـــي تتيح للطـــلاب فرصة 
التفاعل المباشـــر مع موضوعات التعلم. 
على ســـبيل المثال، يمكن تنظيم رحلات 
مدرســـية إلـــى المواقـــع التراثيـــة مثل 
”حصـــن الفهيـــدي“ في دبـــي أو ”متحف 
اللوفر“ فـــي أبوظبي لتعزيز فهم الطلاب 
للتـــراث الثقافي والمعمـــاري للإمارات. 
هـــذه الأنشـــطة تجعـــل الطـــلاب يـــرون 
التاريـــخ والتراث بصورة حية وتفاعلية، 
مما يســـهم فـــي تعزيـــز الفهـــم العميق 
للمفاهيم التي يتم تدريسها في الفصول.
ذلـــك،  إلـــى  بالإضافـــة  أن  ويبيّـــن 
تشجع الأنشـــطة التعليمية الطلاب على 
استخدام مهاراتهم الإبداعية في التعبير 
عـــن فهمهم للتـــراث. يمكن مثـــلا تنظيم 
مســـابقات شعرية أو مسرحيات مدرسية 
تستند إلى قصص من التراث الإماراتي، 
مما يعزز من قـــدرة الطلاب على التعبير 
الإبداعـــي وربـــط المعرفـــة الأكاديميـــة 
بالحيـــاة الواقعية. الأنشـــطة التعليمية 

توفـــر أيضا بيئـــة للتعلـــم التعاوني، 
حيث يعمل الطلاب معا في فرق لحل 

المشـــكلات أو تقديم مشاريع، مما 
يعـــزز من قيـــم التعـــاون والعمل 
الجماعـــي التي تشـــكل جزءا من 

التراث الإماراتي.
أما عن رؤيته لسير العملية 

التعليمية من واقع عمله وخبرته 
ومسيرته الكبيرة، فيلفت إلى أن من 

خلال تجربته في مجال التعليم، 
يرى أن العملية التعليمية 

في الإمارات قد شهدت 
تطورا كبيرا على مدار 

السنوات الماضية. 
وأنه بصفته 

أستاذا جامعيا 
متخصصا في 

سياسات التعليم، 
كان شاهدا على 

التحولات الكبيرة 
التي طرأت على 

النظام التعليمي، 

بدءا من تحديـــث المناهج التعليمية إلى 
تبني التقنيات الحديثة في التدريس.

ويضيـــف بأنه ومع ذلـــك، فهو يؤمن 
بأن هناك دائما مجالا للتحســـين، خاصة 
فـــي مـــا يتعلق بدمـــج الهويـــة الوطنية 
والتراث فـــي النظام التعليمـــي بطريقة 

أكثر فعالية.
ويقول الكعبـــي ”إن النظام التعليمي 
اليوم يركز بشكل كبير على التكنولوجيا 
والابتـــكار، وهـــو أمر مهم بلا شـــك، لكن 
يجـــب ألا نغفل عـــن أهمية تعزيـــز القيم 
التراثية. من الضـــروري أن يجد الطلاب 
توازنـــا بيـــن التعلـــم التقنـــي والحفاظ 
على هويتهم الثقافيـــة. وهذا يتطلب من 
القائميـــن علـــى التعليم تطويـــر برامج 
دراســـية تربط بيـــن الحداثـــة والتراث، 
وتقديم محتوى تعليمـــي يجعل الطلاب 
قادرين على التفاعل مع عالم متغير دون 

فقدان هويتهم“.

أدوار المعلمين

تســـأله ”العـــرب“ أيضا كيـــف تطور 
الاهتمام بالتراث فـــي النظام التعليمي؟ 
ليشـــرح لنا أكثـــر عن المراحـــل التي مر 
بهـــا، فيجيبنا بـــأن ”الاهتمـــام بالتراث 
الإماراتـــي فـــي النظام التعليمـــي قد مر 

بمراحل متعـــددة. وأن في البدايات، كان 
التركيز على تدريس التاريخ والتراث يتم 
بشكل تقليدي يعتمد على السرد النصي 
والتلقين. ومع تقدم الزمن وازدياد الوعي 
بأهميـــة التـــراث، بدأ النظـــام التعليمي 
في الإمـــارات في تبني أســـاليب جديدة 
لتقديم التراث، مثل اســـتخدام الوسائط 
التفاعلية والتقنيات الحديثة في تدريس 

الموضوعات المتعلقة بالتراث“.
ويبيّن أنـــه يرى أن الجهود المبذولة 
فـــي تعزيز التراث فـــي التعليم قد قطعت 
شـــوطا كبيـــرا، خاصـــة مع المبـــادرات 
الحكوميـــة التي تهدف إلى تعزيز الهوية 
الوطنية من خـــلال التعليم. وأن من بين 
هذه المبادرات، إنشـــاء متاحف تعليمية 
وتطويـــر برامـــج تعليميـــة ترتكـــز على 
التـــراث، بالإضافة إلى تشـــجيع الطلاب 
على المشاركة في الأنشطة الثقافية التي 

تعزز ارتباطهم بتراثهم.
ويؤكد أن ”بالرغـــم من هذه الجهود، 
لا يـــزال هنـــاك حاجـــة إلـــى المزيد من 
التطوير في هـــذا المجال. يجب أن نركز 
على تقديم التراث بشـــكل يجذب اهتمام 
الطلاب ويجعلهم يتفاعلون معه، بدلا من 
تقديمه كموضوع دراســـي جاف. ويجب 
أيضا تعزيـــز دور المعلمين في نقل هذا 
التراث، من خـــلال تقديم دورات تدريبية 
تساعدهم على تقديم المعلومات التراثية 
بأسلوب مشوق يتناســـب مع اهتمامات 

الجيل الجديد“.
وفي ختام هذا الحوار تسأل ”العرب“ 
الدكتور علي ســـعيد الكعبـــي هل تكامل 
التـــراث الإماراتي في النظـــام التعليمي: 

تطوير مناهج أم إعداد المعلم؟
ليجيبنـــا بالتأكيـــد علـــى أن تكامل 
التـــراث الإماراتي في النظـــام التعليمي 
يتطلـــب توازنـــا بيـــن تطويـــر المناهج 
وإعـــداد المعلميـــن. مـــن ناحيـــة، يجب 
أن تكـــون المناهـــج التعليميـــة شـــاملة 
ومتنوعة، وتقدم التراث الإماراتي بشكل 
يعكس قيم المجتمع وتاريخه الطويل. 
تطويـــر المناهج يجب أن يركز على 
تقديم المعلومـــات بطريقة تفاعلية 
التقنيـــات  باســـتخدام  ومبتكـــرة، 
الحديثة لجعـــل المحتوى التعليمي 

أكثر جاذبية للطلاب.
ويضيف أن على الجانب الآخر، 
يجب أن يكون للمعلمين دور 
محوري في هذه العملية. إعداد 
المعلمين يجب أن يكون جزءا 
أساسيا من أي إستراتيجية تهدف 
إلى دمج التراث في التعليم. المعلمون 
هم الجسر بين المعلومات والطلاب، 
وإذا لم يكونوا مجهزين بشكل جيد 
لتقديم التراث بأسلوب مشوق وتفاعلي، 
فإن الجهود المبذولة في تطوير 
المناهج قد لا تحقق النتائج 
المرجوة. لذلك، يجب توفير 
دورات تدريبية للمعلمين 
تركز على كيفية تدريس 
التراث بأسلوب 
يتناسب مع التحديات 
والفرص التي 
يقدمها القرن الحادي 

والعشرون.

الجهود المبذولة في إدماج 

التراث في التعليم قد قطعت 

شوطا كبيرا، خاصة مع 

المبادرات الحكومية لتعزيز 

الهوية الوطنية

مي عبدالهادي
كاتبة وأديبة مصرية

الإمارات قطعت شوطا كبيرا في تعزيز التراث 

وتناقله بين الأجيال

علي سعيد الكعبي: تعليم التراث يعزز الوعي الثقافي ويحافظ على الهوية

مــــــع التطور الكبير الذي تعرفه الحياة في الإمارات فإنها لم تتخل مطلقا عن 
العناية بتراثها، وهو ما يظهر في البرامج الثقافية والتعليمية وحتى الترفيهية 
ــــــة وغيرها، والتي تصب كلها في مســــــار الحفــــــاظ على التراث  والاجتماعي
ــــــر طرق التعامل  وضمــــــان تناقله بين الأجيال وتحقيق اســــــتدامته عبر تطوي
معه، ما ســــــاهم في ترســــــيخ أركان الهوية الإماراتية في عالم يشهد تراجع 
الخصوصيات. في هذا الصــــــدد كان لـ“العرب“ هذا الحوار مع  الأكاديمي 

الإماراتي علي سعيد الكعبي.

تعريف الأجيال الجديدة 

بالتراث الإماراتي، يمثل 

ركيزة أساسية في الحفاظ 

على الهوية الوطنية وتعزيز 

الانتماء الثقافي

التراث الإماراتي ليس مجرد 

مخزون من القصص أو 

الأحداث التاريخية، بل هو 

تجربة حياتية تعكس قيم 

المجتمع الإماراتي

الهوية الوطنية تتناقلها الأجيال

التراث يربي أجيالا قادرة على التفاعل مع العالم الحديث

طة التعليمية الطلاب على
تهم الإبداعية في التعبير
ـــراث. يمكن مثـــلا تنظيم
رية أو مسرحيات مدرسية
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للكاتبة   يشـــتمل كتاب ”أتذاكى عمدًا“ 
مروة محمد عبيد على ثلاثة أنواع أدبية، 
فهـــو ليس كلُّه قصصًا قصيـــرة كما جاء 
على غـــلاف الكتاب، فهنـــاك المحاورات 
الأدبيـــة، وهنـــاك روايتـــان قصيرتـــان، 

وهناك قصص قصيرة.

وســـوف تتوقف هـــذه القـــراءة عند 
ـــات فقط، والتي  المحـــاورات أو الحواريَّ
تعلن عن وجود كاتبة تجيد فن المحاورة 
ل الإجابات  والجدل وطرح الأسئلة، وتخيُّ
من خلال الشـــخصيات أو الأشـــياء التي 
تتحـــاور مـــع بعضهـــا البعـــض، وهذا 
يحتـــاج إلى ثقافة واســـعة وقـــدرة على 
الحوار مع الآخر، ســـواء كان هذا الآخر 
إنســـانًا أو شيئًا من الأشـــياء، وتخليق 
الأســـئلة وتلقـــي الإجابـــات مـــن الذات 
الكاتبـــة نفســـها، ســـواء مـــن داخل تلك 
الذات، أو من خلال مـــا تتلقاهُ من العالم 

الخارجي.

قضايا فلسفية

تتصـــف بعض حوارات مـــروة عبيد 
بالجدل والقصر الشـــديد، وعلى ســـبيل 
المثـــال أول نص أدبي فـــي الكتاب جاء 
بعنـــوان ”كـــف القلـــم“ (ص 7) ووقع في 
ثلاثـــة أربـــاع الصفحة، وهـــو عبارة عن 

حوارية فلسفية بين القلم والكف:
هتف القلم: اكتبْ شيئًا من وحي القدر.

صاح الكف: لن أمسكك، ولن أُلهمك. أتريد 
ألا يراني أحد؟ نفذ فقط، سطّر فقط، وهمًا حلمًا 

يطوي الزمن.
همس القلم: هذا سراب، تجعل مَن يقابلك 

ظمآنا لخيالك ولا يرتوي.
الفلســـفية  الحوارية  تـــدور  وهكـــذا 
بيـــن القلم والكف، ويأمـــر الكفُّ القلمَ ألا 
يجـــادل، ويطلـــب منه أن يحلـــق معه في 
الخيال، ويبتعد عن ذكر الحقائق المؤلمة 

أو البؤس والشقاء ليجعل الكل سعداء.
البحث عن السعادة أو وهم الآخرين 
بالســـعادة هو المدار الذي تدور فيه هذه 
الحواريـــة، التـــي وقع فيهـــا القلم ذليلا 
لســـيده الكف المتفاخر. فهل يســـتطيع 
وهم هنا  الذليل منح السعادة للآخرين – 
وهو يبكي ويتساقط مداده على  القراء – 

الأوراق؟
إن هـــذا الموقـــف يذكرني بالمشـــهد 
الذي يختم به الفنان عبدالمنعم إبراهيم 
حينما طلب  فيلـــم ”حكاية العمـــر كلـــه“ 
مـــن فريد الأطـــرش أن يبتســـم في وجه 
الجمهور في محطة الســـكة الحديد وهو 
يتألم حزنًا ولوعةً علـــى فراق من أحبها 

(فاتن حمامة).
ويبـــدو أن العلاقة بيـــن القلم والكف 
تشـــغل بال الذات الكاتبة، فتجعل منهما 
بطَلَـــي حوارية ”القاضـــي“ (ص 8) حيث 
يطلب الســـيد الكف من الســـيد القاضي 
الحكم بينـــه وبين القلم الـــذي يريده أن 

يكون شاعرًا، وهو ليس بشاعر ويريد أن 
يكتب واقعه المعهود بالنثر.

هل هو البحث عن الأفكار أم الأشكال 
التي تلبسها تلك الأفكار؟

ويدافع القلم عن نفسه أمام القاضي 
ذي العقل الرشـــيد، مؤكدًا له أنه موجود 
قبل أن يكون للكفِّ وجود. لنتســـاءل مَن 
أســـبق إلى الوجود؛ الفكرُ أم الجسد؟ مَن 
 ، المخلوقُ أولا؛ الجســـد متمثلا في الكفِّ
أم الفكر متمثلا في القلم؟ أم خُلقا معًا؟

وهو ما يذكرني بالورقة السادسة في 
قصيـــدة أمل دنقل ”من أوراق أبونواس“ 
التـــي يقول فيها: لا تسألنْي إن كانَ القُرآنْ/ 
كان  إن  سَــــــلنْي  ــــــل  ب ــــــا./  أزَليّ أو  ــــــاً..  مخلوق

لطانْ/ لِصّاً.. أو نصفَ نبيّ. السُّ
فهـــل الفكـــرُ أزلـــي، وجد قبـــل خلق 
الإنسان، أم أنه خُلق مع خلق الإنسان؟

إنها قضايا فكرية فلســـفية مطروحة 
في كل عصر وكل أوان؟ ولكن كيف تُطرح 
في الأشكال الأدبية المتعددة؟ لقد طرحها 
أمل دنقل في ســـؤاله عن القرآن، هل هو 

مخلوق أم أزلي؟
وتطرحهـــا مـــروة عبيـــد مـــن خلال 
حواريتهـــا ”القاضـــي“ الـــذي لـــن يحل 
هذه المعضلـــة، وتنتهي الحوارية نهاية 
مفتوحـــة دون أن يحكم القاضي بينهما، 
لنعرف بذلـــك أن القضية لـــن تُحل، وأن 
الحوار الفكري أو الجدل وصراع الأفكار 

لا يزال قائمًا بين المخلوق والأزلي.
البعض يرى أن الفكر وجد بعد خلق 
ــــــمَاءَ  آدم بنص الآية القرآنية ”وَعَلَّمَ آدَمَ الأْسَْ
ــــــةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي  ــــــا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلىَ المَْلاَئِكَ كُلَّهَ
بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلاَءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ“ (البقرة – 31). 
أي أن الله خلق آدم أولا ثم علَّمه الأسماء 
(أي الفكـــر، أو كيف يفكـــر من خلال هذه 
الأسماء) التي لم تعرفها الملائكة لأنهم لا 
يفكرون. وكان رد الملائكة: ”قَالُوا سُبْحَانَكَ 
لاَ عِلمَْ لنََا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَاَ“ إِنَّكَ أَنتَ العَْلِيمُ الحَْكِيمُ“ 
(البقرة – 32). فطلب الله من آدم أن ينبأهم 
بأســـمائهم، فكانت منزلة الإنســـان أعلى 
لأنـــه يفكـــر ويتعلم ويعرف مـــا لا تعرفه 

الملائكة.
وتتضح الغيرة في تلك الحوارية بين 
القلم والكفّ، لأن القلم يعرف أكثر ويعلم 
أكثر من الكفّ، ولديه القابلية للتعلم أكثر 

وأكثر.
يقـــول نجيب محفوظ عن علاقة القلم 
بالكـــفّ: ”كان فكـــري مشـــغولا بالأفكار 
والكلمـــات وليس بالقلم الذي أمرّره على 
الورق. ثم صار القلم شيئا يوازي روحي 
تماما. فحياتي كلها كانت مرتبطة بالقلم 
صعـــودًا وهبوطًـــا. وكان يمثـــل إصبعًا 

سادسًا في كفي“.
ثـــم يدخل الكومبيوتـــر فضاء النص 
الأدبـــي الفلســـفي، حيـــث يخبـــر الكفُّ 
القاضي أنه يستخدم الحاسوب، الذي لن 
يقول له كان ويكـــون. أي أن الكومبيوتر 
لن يعترض على قرارات أو مطالب الكف.

هل تريد الذات الكاتبة أن تخبرنا أن 
الكومبيوتـــر يحل محل القلم؟ وما موقف 
القلم الإلكتروني في هذه الإشكالية، وما 
موقف أدوات وبرامج الذكاء الاصطناعي 
التي ســـوف تســـتغني عن الكف نهائيا، 
لتنفـــذ قـــرارات ربمـــا من خـــلال الفكرة 
 – (التلباثـــي  التخاطـــر  أو  النظـــرة  أو 
TELEPATHY)، أو حتـــى مـــن تلقـــاء نفســـه، 
 ، التوليديُّ الاصطناعـــيُّ  الـــذكاءُ  حيـــث 
الـــذي يولّد الأفكار تلو الأفكار دون تدخل 
الإنســـان، مع أن الإنسان هو الذي يغذيه 
الأوليّة،  والأفكار  والمعلومات  بالبيانات 

أو الأفكار الخام.
نفســـها  ”القاضـــي“  حواريـــة  إن 
لـــو عرضـــت علـــى أحـــد برامج الـــذكاء 
الاصطناعـــي لرأينا موقفًـــا مخالفًا لرأي 
القاضي الـــذي لم نر له رأيًا وظل صامتًا 
بعـــد أن طلب الســـيد الكف منـــه الحكم 
قائـــلا: فاحكـــم بيننـــا ســـيدي القاضي، 

فحكمك لن يجور؟
إن عـــدم حكم القاضـــي يعني حيرتَه 
بيـــن الفكـــر (القلـــم) والجســـد (الكف)، 
وأعتقد أننـــا من الممكـــن أن نرى حكمًا 
مبهـــرًا من خلال الـــذكاء الاصطناعي لو 
عرضنـــا عليه تلـــك الحواريـــة وطلبنا 

منه رأيًا. وقد يكون الصمت أيضا 
هو رد ذلك الذكاء الاصطناعي، 
فالموضوع فلسفي مجرد، وقد 

لا يرقى إليه فكر الحاسوب 
أو ذكاؤه الاصطناعي. 

وهكذا استطاعت 

حواريـــة ”القاضي“ أن تثيـــر العديد من 
الأســـئلة الفكريـــة الفلســـفية، من خلال 

تصوير العلاقة بين الكف والقلم.
ـــات عند مروة  إن مثـــل هذه الحواريَّ
عبيد مـــن الممكـــن أن تتطـــور وتصبح 
مســـرحيات ذهنيـــة مـــن ذوات الفصـــل 
الواحـــد، تعتمـــد علـــى الحـــوار الفكري 
الشـــيق والجدل الفلسفي العميق، مثلما 
رأينـــاه عنـــد توفيـــق الحكيـــم ونجيب 

محفوظ في مسرحياته الثماني.

حواريات قصيرة

لقد لجأ محفوظ إلى كتابة مسرحيات 
من ذوات الفصل الواحد، بعد نكسة 1967 
ونُشـــرت ضمن مجموعاتـــه القصصية: 
و“الشيطان  و“المطاردة“  ”تحت المظلة“ 
يعـــظ“، وجُمعت بعد ذلك في كتاب منفرد 
عـــام 2006. وقد لاحظ محفوظ أن قصصه 
بـــدأ يغلب عليهـــا الحوار، ومـــن ثم بدأ 
التحول إلى المســـرحية، وربما لأن هذه 
الفتـــرة هي فتـــرة متناقضات وأنســـب 
شـــيءٍ لها الحوار. لقد تحول محفوظ في 
هذه الفترة إلى المســـرح مـــع الاحتفاظ 
بالكتابـــة القصصية. وأعمالُـــه الجديدةُ 
جاءت في شـــكل  في ذلك الوقت –  كلُّها – 
حوار مسرحي. وحجمها أكبر من القصة 

القصيرة.
أما عنـــد عبيد فقد رأينـــا الحوارات 
جِدّ قصيـــرة، فهل نســـتطيع القول إنها 
تقـــدم لنا الحوار القصير جدا، على غرار 
القصـــة القصيرة جـــدا (ق ق ج)، ولعلنا 
نرمز بهذا الحوار القصير جدا بالحروف 

(ح ق ج)؟
ونختار حوارًا آخـــر قصيرًا بعنوان 
”ســـؤال“ (ص 19) وهـــو الـــذي بـــزغ من 
خلالـــه عنوان الكتاب. الحـــوار جاء بين 
اثنيـــن ربما بيـــن ذكر وأنثـــى، أو فلنقل 
بين فكرين مختلفين، فالإنسان هنا يرمز 
للفكر. وتجـــيء الحوارية القصيرة التي 
وقعت في تسعة ســـطور واشتملت على 

42 كلمة، على النحو التالي:
لِمَ لمْ تُجيبي علي؟

ما سؤالُكَ حتى أُجيبك؟
سؤالي هو لمَ لمْ تُجيبي عليّ؟

عفوًا لم أفهم مقصدك.
بل تفهمين، ولكنك تتغابين عمدًا.

تقصد أتذاكى
إذن .. ما إجابتك؟

أتتغابى؟
بل أتذاكى عمدًا.

من خـــلال هذه الحواريـــة القصيرة، 
يتضح مدى الاختلاف بين الشخصيتين، 
أو بين الفكرين، هذا الاختلاف يستدعي 
معه التضاد على مستوى اللغة. والتضاد 
هـــو تَبايُن أو تَعـــارُض أو تَضارُب، وهو 
أَثَـــر نَاتجٌ من أَشْـــياء أَو عَناصِر مُخْتلفة 

ومُتَقابِلة.
وفـــي هذه الحوارية نجـــد الثنائيات 
المتضادة: الإجابة والســـؤال، تفهم ولم 

أفهم، التغابي والتذاكي.
ي المعنى، ويخلق  هذا التضاد يقـــوِّ

ا متباينًا. تيارًا شعوريًّ
(ص  وفـــي حواريـــة ”دليل صـــدق“ 
21) نجد الـــذات الكاتبة تعلـــي من قيمة 
العقـــل أمام القلب، حيث يســـأل الحبيب 

ر  حبيبته التي تعتقد أن كلمة الحب تتبخَّ
في الهـــواء: وكيف أجعلـــك تصدقينني؟ 
فتجيب: ببســـاطة أجعـــل عقلي يصدقك. 
لتهدم بذلـــك قيمة العاطفـــة، أو تقلل من 
شـــأنها، أمام ســـطوة العقـــل. إنها تحب 
بعقلها وليس بقلبها، ويبدو أنه في عصر 
المعلومات والذكاء الاصطناعي لا يوجد 
مكان للعواطف والقلـــوب، وإنما العقول 
د وتســـيطر وتفرض  هـــي التـــي تتســـيَّ
نفســـها علـــى القلوب. ونلاحـــظ هذا في 
إهداء الكاتبة وفيه تقول: ”إلى كل إنسان 
يســـتطيع اســـتخدام عقله بمـــا لا يضره 
ولا يضـــر غيـــره“. وتقول فـــي مقدمتها: 
”الإنســـان يتميز عن غيره من المخلوقات 

بالعقل“.
وعندما يســـألها الحبيـــب عن القلب، 
تُجيـــب أنهـــا تبـــدأ بالبحث عنـــه حيث 
يختبئ. إن القلب تنازل عن عرشه للعقل، 
وهـــرب إلى كهف ســـحيق مظلم، يختبئ 
فيه بعيدًا عن عقول البشر الذين أهملوه 
طويـــلا وتخلـــوا عنه، فانـــزوى في كهفه 

البعيد.
ونتســـاءل: هل أزاح العقلُ المشـــاعرَ 
العاطفية إلى الوراء وجعلها تختبئ أمام 
ســـطوته الكبرى، أم أنه لا وقت للحب في 

هذا العالم العقلاني؟
(ص 22)  وفـــي حواريـــة ”الأخبـــار“ 
ا لأنه  نرى رجلا يقرأ نفس الجريدة يوميًّ
يعتقد أن آخر الأخبار هي أوّلُها باختلاف 
الأماكن والأســـماء. وكأن الـــذات الكاتبة 
تـــردد قـــول عنترة بن شـــداد: هـــل غادر 
م؟ أي هل ترك الشعراء  الشـــعراءُ من متردَّ
الأوائل شيئاً من الكلام للشعراء الأواخر 

لكي يقولوه؟

مفارقات مدهشة

ربما تعـــد حوارية ”الآخر وهو“ (ص 
25) أطـــول حوارية فـــي حواريات مروة 
عبيـــد في هـــذا الكتـــاب، ونكتشـــف من 
خلالها أن الآخر هو داخل الإنسان نفسه، 
إنـــه ليس بالخارج، ربمـــا يكون الضمير 
اليقـــظ الذي يكرهه الموظـــف البليد لأنه 
لا ينفّذ ما يطلبه منـــه، أو يكون الضمير 
الخامـــل الذي لا يحبه الموظف النشـــط، 
فيطلب تأجيل العمل وتسويفه وتعطيله 
ويقترح أفكارًا أخرى غير التي يريدها 
هذا الموظف الذي يذهب ليشكوه 
لمديره، فيطلب المدير إحضاره، 
فيسقط في يد الموظف لأنه لن 
يستطيع إحضار ضميره المستتر 
أو المختبئ، إنه مثل الحب 

المختبـــئ فـــي حواريـــة ”دليـــل صدق“. 
ويضطـــر الموظف إلى إخبـــار مديره أن 
هذا الآخر الذي يشـــكو منه مرَّ الشـــكوى 
بداخله هـــو وحـــده، يتحـــداه ويُغضبه 
ويُملي عليه أفكارًا غريبة. ويســـأل: كيف 

يُخرجه من داخله؟
ويتفهـــم المديـــر – الـــذي أخـــذ دور 
شكوى هذا الموظف وينصحه  الطبيب – 
قائـــلا: لا تحاول إخراجـــه، وإنما اجعله 
صديقك. ارض بما يقوله لك، لكي يرضى 

بك فترتاح.
وكان من الممكن أن تنتهي الحوارية 
عند هذا الحد، وفي هذه الحالة ســـتكون 
أو  المديـــر  اســـتطاع  عاديـــة،  حواريـــة 
ل إلى  الطبيـــب، أو المديـــر الـــذي تحـــوَّ

طبيب، حل مشكلة مرؤوسه.
ولكن بقية الحوارية تكشف عن شيء 
ع، تكشـــف عن مخططات ومؤامرات  مروِّ
واجتماعات افتراضية وتعليمات. تكشف 
أن هـــذا المدير أو الطبيب هو الذي أقنع 
هـــذا المـــرؤوس أو المريـــض بضميره، 
أن يســـتمع إلـــى ما تـــم زرعه فـــي عقله 
وضميـــره من أفـــكار ورؤى لصالح جهة 
خبيثـــة تريد أن تســـيطر على العالم، عن 
طريـــق الســـيطرة على العقـــول والأفكار 
والضمائـــر، إنهـــا الكف الباطشـــة التي 
رأيناهـــا في الحواريتيـــن الأوليين التي 
تريد أن تســـيطر على القلـــم، رمز الفكر. 
ا ما  وهنا ســـنلاحظ أن هناك خيطًا فكريًّ

ات. يربط بين بعض الحواريَّ
إن هـــذا الطبيـــب بعـــد أن نجـــح في 
عملية غسيل مخ وضمير هذا الموظف أو 
هذا المواطن يتصـــل بجهة أخرى قائلا: 
لقد نجحت المرحلـــة الأولى من التجربة 
واقتنـــع ”ح 6174“ بمـــا نقوله لـــه. وهنا 
نستطيع أن نفسر وجود الرقم 6174 على 
غـــلاف الكتاب الذي لم أكـــن أعرف دلالتَه 

قبل قراءة تلك الحوارية.
بعد نجاح المرحلة الأولى تكون هناك 
تعليمـــات ببداية المرحلـــة الثانية حتى 
تتم الســـيطرة على عقل هذا الموظف أو 
المواطن تماما والتحكم به، ويكون الأمر: 
افعلـــوا المثل مع باقـــي الحالات. ويهنئ 
الطبيب أو العدو أو المســـتعمِر الفكري 
نفســـه قائلا: قريبًا سأســـيطر على عقول 

مَنْ أريد لأحكم بهم العالم.
إنهم المتلاعبون بالعقول والضمائر 
مـــن أجـــل الســـيطرة على البشـــر وعلى 
العالم، نجحت الكاتبة في التحذير منهم 
ومن خطورتهم ومن قربهم منا، من خلال 

تلك الحوارية الهادفة الكاشفة.
(ص  في حوارية ”الروح الحبيســـة“ 

29) نجـــد الصراع بين الحيـــاة والموت، 
بين الروح والجسد، وتنهزم الروح التي 
تريد أن تحلّق خارج الجســـد، بعد أن ظل 
صاحبها في غيبوبة لمدة ســـتة أشـــهر. 
وعندما عـــادت إليه الحيـــاة وبدأ يحرك 
أصابعه ويُفيق، أخذت الروح الحبيســـة 

داخله تبكي.
وفي حوارية ”الزائر الليلي“ (ص 37) 
نجد الاحتفاء بالملل، الذي يقضي أجمل 
الأوقـــات مع الـــذات الكاتبـــة التي تقول: 
إنه يزورنـــي كل ليلة ويقضي معي أجمل 
الأوقـــات. إنها تســـليةٌ بالملل. أو ارتياحٌ 

للملل. إنها تمدح الملل.

هنا تجتمع الأضداد، فالسأم أو المَلل 
شـــعور ينتـــاب المرء عندمـــا لا يوجد ما 
يستأثر باهتمامه ويسلّيه أو يرتاح إليه، 
ا، وأنه متوترٌ  فيشـــعر بأنه محاصرٌ نفسيًّ
، وأنـــه قلِـــقٌ، وتنجـــح الكاتبة  وعصبـــيٌّ
في أنســـنة مثل هذه المشـــاعر السلبية، 
وتحويلهـــا إلى كائن إيجابي نســـتطيع 
التعامل معه، والجلـــوس إليه والاحتفاء 
به. وتزيد دهشتنا عندما نعرف أن الملل 
لا يأتـــي وحـــده وإنما يصاحبـــه الحزن 
والإرهاق والاكتئاب. وهو ما يسعد الذات 
الكاتبـــة، فبدلا من أن تشـــكو من الوحدة 
والمعاناة والفقد والحنين، فإنها تؤنسن 
هذه المعاني المجردة والمشاعر السلبية 
وتُفقدهـــا  إيجابيـــة،  طاقـــة  وتمنحهـــا 
صفاتها وخصائصها المعروفة، لتصبح 
مشـــاعر مبهجة تحمل الكثير من المتعة 

والتسلية والسلوان.
وتختم الذات الكاتبة حوارية ”الزائر 
الليلـــي“ بســـؤالها عن اســـم محدثها أو 
محاورها، فيجيبها بأن اســـمه ”وحيد“، 

لتصنع الكاتبة بذلك مفارقة جميلة.
وعادة مـــا تتميز النصوص القصيرة 
جـــدا بمثل هـــذه المفارقة التـــي تدهش 
القـــارئ، وتفاجئـــه وتجعلـــه يتفاعل مع 
النص ويعيد قراءته مرة أخرى، أو مراتٍ 
أُخـــر. وهكذا كانت نصـــوص مروة عبيد 
اتها القصيرة، والقصيرة جدا  في حواريَّ

(ح ق ج).

مروة عبيد كاتبة تجيد فن 

المحاورة وطرح الأسئلة 

ل الإجابات من خلال 
ُّ
وتخي

الشخصيات أو الأشياء التي 

تجعلها تتحاور
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أأحأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

مروة عبيد تتذاكى عمدا في حوارياتها
أشياء وأشخاص يتجادلون ويؤسسون أفكارا فلسفية خاصة

تكشــــــف الحوارات العديد من الأفكار، ولعلها أهم الأســــــاليب الفكرية التي 
اعتمدها كبار الفلاســــــفة على مر التاريخ مثل ســــــقراط، ولكن الحوارات لا 
تكــــــون دائما بين الأفــــــراد بل يمكنها أن تكون بين الأشــــــياء أيضا، وهذا ما 
أبدع في إنشــــــائه كتّاب ومبدعون كثيرون، ومن بينهم الكاتبة المصرية مروة 

محمد عبيد.

مثل هذه الحواريات عند 

مروة عبيد من الممكن أن 

تتطور وتصبح مسرحيات 

ذهنية من ذوات الفصل 

الواحد

الحوار يكشف الخفايا (لوحة للفنان أسامة نصار)

عادة ما تتميز النصوص 

القصيرة جدا بمثل هذه 

المفارقة التي تدهش القارئ، 

وتفاجئه وتجعله يتفاعل مع 

النص

ي ي ي و ن لإ ن ع
الأوليّة، والأفكار  لمعلومات

خام.
نفســـها ”القاضـــي“  ريـــة
ت علـــى أحـــد برامج الـــذكاء
ي لرأينا موقفًـــا مخالفًا لرأي

ج بر جى بر

ذي لم نر له رأيًا وظل صامتًا
ي يي

ب الســـيد الكف منـــه الحكم
كـــم بيننـــا ســـيدي القاضي،

جور؟
يعني حيرتَه حكم القاضـــي
 (القلـــم) والجســـد (الكف)،
ا من الممكـــن أن نرى حكمًا
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تجعلها تتحاور



 تعمل الحواس الحاضرة في المنجز 
الفني الذي تقدمه التشـــكيلية الكويتية 
مهـــا المنصـــور علـــى تحفيـــز التمعن 
العميق فـــي العلامات، تلك التي تتجول 
برفق متقن الحركة في اللوحة والفيديو 
وهـــي تتـــراءى بيـــن الكثافـــة والفراغ، 
وذلك الفـــراغ المكتظ بالســـكون يحمل 
المعنى الصاخب فـــي دلالاتها البصرية 
التـــي تركز علـــى إشـــكاليات الموجود 
والطموح  والانتماء  الهوية  والمنشـــود 
فكيف  والانطـــلاق،  والتميـــز  والبحـــث 
تتكامـــل الكثافة مع الفراغ في مفاهيمها 
البصريـــة وكيـــف للفـــراغ أن يحتـــوي 
المعنى بتجلياته الحسية والذهنية في 

تجريبه البصري الناعم والعميق.

الفراغ معنى بصري

الفراغ كمصطلح ليس مجرد مساحة 
فارغة ولا فضاء متروكا ولا هو إســـقاط 
على عناصر اللوحة كما أنه ليس مجرد 
تقنية أو أســـلوب فحسب، بل هو تصور 
هندســـي رياضي فيزيائي فني وجمالي 
عبقـــري وكوني لـــه أبعـــاده المتداخلة 
في التصـــورات المرئية وانعكاســـاتها 
باتـــزان  تؤســـس  التـــي  الماورائيـــة 
مفاهيمهـــا، والعلاقة المتينة بين الفنان 

والمتلقي والعمل الفني.

ولذلك فـــإن البحث في مفهوم الفراغ 
فـــي الفن يعد بحثا عميق القراءات التي 
تخـــص كل تجربـــة وكل أســـلوب تمكن 

من أبعـــاده وأجاد القبض على أسســـه 
وتشكيل عناصر المُنجز.

فمن خلال ذلك الفـــراغ يرتقي العمل 
بذائقة الفكرة ويؤثر على تذوق المتلقي، 
وقد عبـــر كل فنـــان بتجربتـــه عن مدى 

تملكه للفراغ كهندسة وتقنية ومفهوم.
 والفـــراغ هـــو الفضاء والمســـاحة 
الفارغة والفســـيحة التي تخدم فلســـفة 
الطبيعـــة  مـــع  ومفاهيمـــه  التكويـــن 
والوجـــود والفكرة وهي مســـاحة مهمة 
وعنصر رئيســـي يوازن طبيعـــة الفكرة 
وأسلوب التعبير ومكانة الكتلة والشكل 
والمـــادة والألـــوان والحركـــة والتأثير 
فالفـــراغ فـــي الفـــن مثـــل الصمـــت في 
القصيـــدة هو العنصر الشـــفاف للفكرة 
فهـــو المنعكس مـــن خيالنا إنـــه حكمة 
الصفاء التي تظهر مثـــل الريح مراوغة 
ولكنها غيـــر مرئية، الفـــراغ هو مفهوم 

الحقيقة.
يعتبـــر الفراغ مـــن المفاهيم المهمة 
والفاعلـــة والمؤثرة في الفن التشـــكيلي 
وتصوراتـــه وفـــي تحديد عمليـــة البناء 
والإنشـــاء الخاصـــة بالعمـــل، ولا يمكن 
تخصيصه فـــي تجربـــة دون أخرى ولا 
فـــي مســـتوى دون آخر ولا فـــي مرحلة 
على حســـاب أخرى، فهو ارتكاز التنفيذ 
وتمكن عميق مـــن المحتوى كفكرة ومن 
التصور كجماليات ومن تناســـق اللون 
وهندســـة الأفق البصري للمنجز الفني، 
وكما يقول المهندس المعماري الأميركي 
فرانـــك لويد ”الفراغ هـــو متنفس الفن“، 
فهـــو العنصر الأساســـي الـــذي تفرض 
قواعـــده الغوص فـــي أبعادها ومحاكاة 
فضائها باختلاف الرؤية والمرحلة، فهو 
ليس تملكا بصريا كلاســـيكيا أو حداثيا 
أو مـــا بعد حداثي، بـــل هو تمكن الطرح 
البصري بمفاهيمـــه الدلالية من صناعة 
وجمالياته  التكوينـــي  التكنيك  البصمة 

العميقة.
أثر الفراغ علـــى المفاهيم الفنية في 
الفتـــرة الحديثة وفترة مـــا بعد الحداثة 
بوصفه قيمة جوهرية وجزءا أساســـيا 
وملموســـا من تركيبة العمل الفني، فلم 
يعد المكمل بقدر ما تحول إلى الأســـاس 
وقـــد ابتدع من تفاعلاتـــه مع الفضاءات 
والمفاهيـــم فلســـفة التركيـــب والابتكار 
وهنا نذكر التجديد الفني في الأســـلوب 
فـــي التجريد والســـريالية وفي التجربة 
المعماريـــة  الحديثـــة والمعاصـــرة مع 
الفـــراغ، والتي أسســـت لجماليات غير 
مألوفـــة في هندســـة البنـــاء وابتداعها 
الابتـــكاري، كما في منجـــزات زها حديد 
التي اعتبرت ظاهرة مجددة في المعمار 
وأكثـــر مـــن ركزت علـــى مفهـــوم الفراغ 
فـــي العمـــارة، حيـــث آمنـــت بالفضاء، 
واستشرفت عمق المفهوم في المساحة، 
وهي تعالج حالات التواصل الإنســـاني 

مشـــاعر التفاعل مع الطبيعة والاتصال 
بهـــا رغم التطـــور العمرانـــي، كما أنها 
آمنت أن الفراغ ليس إلا متعة التهيئة في 
الفضاء وما الشكل إلا توازن الجماليات 
ابتداعها هو تطويع للفراغ خاصة وهي 
تؤنث قواعد العمارة الصارمة بمفاهيم 
الفـــراغ وضروراتـــه كمتنفـــس الإنجاز 
وتفاعل العمارة مع الطبيعة وتناســـبها 
والتـــوازن  التشـــييدية  الحركـــة  مـــع 

الرؤيوي فيها.
الفراغ في الفن كما هو متعارف هو 
الحيز الذي يشـــغل المكان ويتفاعل مع 
الحركـــة والحجم والارتفـــاع والارتكاز، 
وحســـب تعريفاتـــه الباحثـــة اختلـــف 
واســـتدل بأسســـه علـــى التعبيـــر عن 
العبقريـــة الجمالية ومـــدى القدرة على 
الابتكار في المساحة والفضاء والزمان 
وتطويـــع العناصـــر فـــي المـــكان وفي 
المفاهيم، كمـــا أن الفراغ فـــي العنصر 
المعاصـــر للفـــن يختلـــف عـــن درجـــة 
الاســـتيعاب فـــي العنصـــر المألوف له 

حسب الأساليب.

وفي تجربة الكويتية مها المنصور 
الوقـــت  عنصـــر  علـــى  مميـــز  ارتـــكاز 
ومحتـــوى البحث فيه وترتيب العلاقات 
حـــروف،  البصريـــة  العلامـــات  بيـــن 
ســـاعات، أرقام ملامح كلها تتوازى مع 
الفراغ وتندمج مع المســـاحة لتؤســـس 
مفهوم الذاتـــي للفراغ ومنطلق معانيها 

ومقاصدها.

تساؤلات البصيرة 

 لـــم تكتف مهـــا المنصـــور بتجربة 
واحـــدة ولا بمســـار محدد فـــي التعبير 
الفنـــي فهـــي تتحـــدى نفســـها بتجاوز 
النمـــط بالتجريـــب والفكـــرة بالجـــرأة 
الفنية واســـتفزازات الواقـــع بالمفاهيم 
للصورة  الجمالـــي  والتطوير  المركبـــة 

والألوان.
إن ما حفر اســـم مها المنصور فنيا 
وفتـــح لها منافـــذ التعمق فـــي التجربة 
هو اكتمال البحـــث والمواكبة وتفصيل 
الرؤية في جماليات التوسع في اللوحة 
والامتـــداد فـــي الفيديو، حيـــث التراكم 

ترتيب والفوضى انعكاس.
وهو ما يؤكد سعيها الدائم لترتيب 
الفوضى فـــي أفكارها مكنتهـــا من فهم 
قيم العمـــل الفني والانتســـاب للمفهوم 
البصـــري، ولعل مفهـــوم الفراغ يعد من 
المفاهيم العميقـــة التي تثير الكثير من 
استطاعت  التي  الأســـلوبية  التساؤلات 
المنصـــور أن تُحكـــم تنظيـــم مفاهيمها 
بعد مراحـــل وصدامات بنـــاءة، مكنتها 
من أن تتحول عبر الأســـاليب برشاقة لا 
تعرف حدودا للاكتمـــال في الفضاء ولا 
في تحمل الفراغ في الحضور والتخفي 

بصخب متعمد.
تـــرى المنصور في الفـــراغ عنصرا 
أساســـيا للعمل باعتبـــاره الركيزة التي 
تظهر مـــن خلالها الكتل وبقية العناصر 
كما أنه ناقـــل للمعنى في فضاء اللوحة 
ومتمسك بالحركة في الفيديو من خلال 
الشاشـــة وما يلهمه لعناصـــر الصورة 

ليخلق التناغم.
والتصويـــر  الرســـم  فاعتمادهـــا 
وتطويـــع  المســـاحة  لترتيـــب  أهلهـــا 
الفراغ بزوايـــاه وأبعاده كما ســـاعدها 
لتتحكـــم فـــي ثبـــات الفكـــرة ومرونـــة 

المفهوم.

عناصر رمزية

إن اعتماد الفنانة الأسلوب التجريبي 
في السريالية المعاصرة دقيق في الدمج 

بتميز تعاملها مـــع الأداء والكولاج، 
وهذا التنوع التقني في لوحاتها 

متعددة  التركيبيـــة  وأعمالهـــا 
الوســـائط، وفـــي تجربتهـــا 

البصرية مـــع الفيديوآرت 
حيـــث الفـــراغ لا يُعتبر 
مجـــرد عنصر بـــل هو 

أســـاس محمـــل بالصمـــت فـــي الفيديو 
وباللون والتبـــادل والابتكار بين الفراغ 
السلبي والايجابي، فراغ العمق والفراغ 
المبتكر في محاورة العناصر والأشـــكال 
والألـــوان وكذلك فـــي العلامات المضافة 

على اللوحة.
تعبـــر المنصور عن الفـــراغ باللون 
ومحدثاته التدريجية باعتباره يعبر عن 
الحالة والمزاج والحدث وبالتالي الرمز 
الحيوي الدال على ذلـــك، وهذا التكامل 
يتحكـــم فـــي الموازين ثقيلـــة أو خفيفة 
تتعامل مع العناصر بالهدوء والصخب.
إن تعاملهـــا مـــع الفـــراغ يختلـــف 
مـــن حيـــث المفهوم فـــي اللوحـــة وفي 
الفيديوآرت، إذ أنها في اللوحة تشـــتغل 
على الألوان والكتـــل وتدريجها اللوني 
مثل اللـــون الأحمـــر الـــذي يميزها في 
معنى الحيـــاة وأنوثة البقـــاء وأحيانا 
تغطي به المســـاحة، ومنه تبتكر ذاتها 
وكأنها تخلص الفراغ من فكرة اللاكتلة 
توظـــف  الفيديـــو  وفـــي  اللامـــادة  أو 
المؤثرات الصوتية والعناصر الحركية.
قيمـــة الوقـــت وفراغاتـــه الانتظـــار 

وامتلاؤه بالترقب الرمزي ومفاهيمه 
التي تتجاوز الصورة ومرئياتها 

المعتادة هي المفاهيم التي 
شغلت فكرة الفراغ عند مها 

المنصور باعتبارها 
متنفسا، 

فهي لم تتعامل مع الفراغ كمجرد تكنيك 
يفـــرض الديناميكية بل كمقصد دلالي له 
تكويناته المتجددة، فالفراغ هو التحول 
بين الزوايا وكســـر حواجزهـــا للمرور 
نحو فراغـــات أخرى وتجديـــد منافذها 
للتعبير أكثر عن الانعتـــاق الأول وكأنه 
صياغـــة دائريـــة تنبع من رحـــم الكون 

والتكوين.
من خلال عناصرهـــا الرمزية تتمكن 
الفنانة من تدريج اللون الأحمر وتشكيل 
الســـاعات وتلطيخات الأبعاد الضوئية 
وتعتيـــم الظلال وهندســـة الألـــوان في 
اللوحـــة وتشـــتيت الضـــوء والتحكـــم 
في الألـــوان والـــكادر العـــام للفيديو 
والملامح والمؤثرات وتداخلات 
الصمت وحركته، في محاكاة 
لقيمة الوقت وقياساته الزمنية 
في كل لحظة عابرة تعبر عن 
مفهوم الترقب والانتظار التردد 
والانطلاق التعايش والتفرد 
في صياغات الوجود 

والتكوين.
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في تجربة الفنانة ارتكاز 

مميز على عنصر الوقت 

ومحتوى البحث فيه وترتيب 

العلاقات بين العلامات 

البصرية

�

بشرى بن فاطمة
كاتبة وباحثة تونسية اختصاص 
فنون بصرية

الفنانة لم تكتف بتجربة 

واحدة ولا بمسار محدد في 

التعبير الفني فهي تتحدى 

نفسها بتجاوز النمط 

بالتجريب 

والفكرة

الفراغ من المفاهيم المهمة والفاعلة

تصور هندسي رياضي فيزيائي فني وجمالي

د 
ّ
التشكيلية مها المنصور تتشبث بالفراغ لتشي

مفاهيمها الجمالية العنيدة
العشوائية في تنفيذ اللون على الفراغ لا تعني أننا نطمسه

اشــــــتغل الكثير من الفنانين المعاصرين على المساحات الفارغة شأنهم في 
ذلك شأن الكتاب والشعراء وبقية المبدعين، ويأتي هذا التوجه إيمانا بأهمية 
الفراغ ودوره في قول الفكرة والتعبير وتشــــــكيل جماليات ورمزيات وأفكار 
خاصــــــة، تتكامل مع بقية العناصــــــر لتخلق لحمة العمــــــل الفني وانفتاحه 
أيضــــــا. ومن بين الفنانين الذين أبدعوا في التعامل مع الفراغ التشــــــكيلية 

الكويتية مها المنصور.

المنصور ترى في الفراغ 

عنصرا أساسيا للعمل الفني 

باعتباره الركيزة التي تظهر 

من خلالها الكتل وبقية 

العناصر

ن ي غ ر وم ه ل و
ميقـــة التي تثير الكثير من
استطاعت التي  لأســـلوبية 
ن تُحكـــم تنظيـــم مفاهيمها

ي

 وصدامات بنـــاءة، مكنتها
عبر الأســـاليب برشاقة لا ل
للاكتمـــال في الفضاء ولا ا
فراغ في الحضور والتخفي

مد.
منصور في الفـــراغ عنصرا
عمل باعتبـــاره الركيزة التي
خلالها الكتل وبقية العناصر
للمعنى في فضاء اللوحة ل
حركة في الفيديو من خلال
ما يلهمه لعناصـــر الصورة

غم.
والتصويـــر الرســـم  هـــا 
وتطويـــع المســـاحة  يـــب 
ـــاه وأبعاده كما ســـاعدها
ثبـــات الفكـــرة ومرونـــة ي

ية

الفنانة الأسلوب التجريبي د
ة المعاصرة دقيق في الدمج
ها مـــع الأداء والكولاج،

التقني في لوحاتها 
متعددة لتركيبيـــة 
وفـــي تجربتهـــا
ع الفيديوآرت
اغ لا يُعتبر 
صر بـــل هو

و ى
تعبـــر المنصور عن الفـــراغ باللون
ومحدثاته التدريجية باعتباره يعبر عن
الرمز الحالة والمزاج والحدث وبالتالي
الحيوي الدال على ذلـــك، وهذا التكامل
يتحكـــم فـــي الموازين ثقيلـــة أو خفيفة
تتعامل مع العناصر بالهدوء والصخب.
إن تعاملهـــا مـــع الفـــراغ يختلـــف
مـــن حيـــث المفهوم فـــي اللوحـــة وفي
الفيديوآرت، إذ أنها في اللوحة تشـــتغل
على الألوان والكتـــل وتدريجها اللوني
مثل اللـــون الأحمـــر الـــذي يميزها في
معنى الحيـــاة وأنوثة البقـــاء وأحيانا
تغطي به المســـاحة، ومنه تبتكر ذاتها
وكأنها تخلص الفراغ من فكرة اللاكتلة
توظـــف الفيديـــو  وفـــي  اللامـــادة  أو 
المؤثرات الصوتية والعناصر الحركية.
قيمـــة الوقـــت وفراغاتـــه الانتظـــار 

وامتلاؤه بالترقب الرمزي ومفاهيمه 
التي تتجاوز الصورة ومرئياتها

المعتادة هي المفاهيم التي 
شغلت فكرة الفراغ عند مها

المنصور باعتبارها 
متنفسا، 

و ول ق ن ر بير
صياغـــة دائريـــة تنبع من رحـــم الكون

والتكوين.
من خلال عناصرهـــا الرمزية تتمكن
الفنانة من تدريج اللون الأحمر وتشكيل
الســـاعات وتلطيخات الأبعاد الضوئية
وتعتيـــم الظلال وهندســـة الألـــوان في
اللوحـــة وتشـــتيت الضـــوء والتحكـــم
في الألـــوان والـــكادر العـــام للفيديو
والملامح والمؤثرات وتداخلات
الصمت وحركته، في محاكاة
لقيمة الوقت وقياساته الزمنية
في كل لحظة عابرة تعبر عن
مفهوم الترقب والانتظار التردد
والانطلاق التعايش والتفرد
في صياغات الوجود

والتكوين.

جرب ب م

واحدة ولا بمسار محدد في 

التعبير الفني فهي تتحدى

نفسها بتجاوز النمط 

بالتجريب 

والفكرة



  منـــذ نهاية الحروب في يوغوســـلافيا 
الســـابقة، تم إنتاج العديد من الأفلام التي 
تنتقـــد التفـــكك الدموي للدولـــة الموحدة 
الســـابقة، وفيلم ”الرجل الذي لم يســـتطع 
أن يظـــل صامتـــا“ أحد هذه الأفـــلام، فيلم 
درامي قصير كرواتي من إخراج نيبويشا 
سلييبســـيفيتش، ويـــروي الفيلـــم مذبحة 
شتربتشـــي عام 1993، عندما تم سحب 24 
مســـلما بوسنيا من قطار من قبل مجموعة 
شـــبه عســـكرية صربية تســـمى النســـور 

البيضاء وقتلهم.
 يركـــز الفيلـــم علـــى تومـــو بـــوزوف 
(دراغان ميكانوفيتش) الراكب الوحيد غير 
البوســـني في القطار الذي حاول الوقوف 

في وجه المهاجمين.

قصة حقيقية

في يـــوم 27 فبرايـــر 1993 فـــي مدينة 
أوقفت  والهرســـك،  البوسنة  شتربتشـــي، 
قوات شبه عســـكرية قطار ركاب قادما من 
بلغراد ومتوجها إلى بار في عملية تطهير 
عرقـــي. وبينما كانـــوا يقتـــادون مدنيين 
أبريـــاء، يجرؤ رجل واحد فقط من بين 500 
راكـــب على الوقوف فـــي وجههم. هذه هي 
القصة الحقيقية لرجل لم يستطع الصمت.

بعد تلقيهم معلومة مفادها أن الركاب 
المســـلمين البوســـنيين كانـــوا على متن 
القطار، قامت ميليشـــيا مسلحة باختطاف 
24 راكبـــا وقامـــت بإعدامهـــم. شـــهد هذه 
المأســـاة حوالي 500 راكب، ولكن لم يجرؤ 
أحد علـــى مواجهتهـــم، باســـتثناء تومو 
بوزوف، وهو ضابـــط متقاعد من الجيش 
الوطني اليوغوســـلافي السابق، الذي كان 

مسافرا لزيارة ابنه.

 يعيد الإنتاج الفرنسي الكرواتي النظر 
فـــي الحادث الـــذي وقع فـــي فبراير 1993 
فـــي شتربتشـــي. والفيلم تأليـــف وإخراج 
نيبويشـــا سلييبســـيفيتش. يتميـــز هـــذا 
الفيلم المذهل بأداء اســـتثنائي من غوران 
بوجـــدان وأليكســـيس مانيتـــي ودراغان 
ميكانوفيتش. التصوير السينمائي بدوره 
يمثـــل إبداعا دقيقـــا لغريغـــور بوزيتش. 
ويضم فريق التمثيـــل أيضا مارتن كوهار 
وروبـــرت أوجرينا وياكـــوف زوفكو ولارا 
نيكيتـــش ودوســـان جويتـــش وبريســـكا 
وميجو  موميـــلاس  وســـيلفيو  أوجرينـــا 

بافيلكو ونيبويشا بوب تاسيتش.
فــــي افتتاحية الفيلم، تتوجه الكاميرا 
على وجه رجل يفز من نومه فجأة بسبب 
توقف القطــــار الفجائي. هذا الرجل الذي 
نتخيــــل أنــــه البطل الــــذي يحمــــل نفس 
الرجل الذي لم يســــتطع  الاســــم للفيلم – 
أن يظــــل صامتا – يجذب انتباه الكاميرا، 

والتــــي تنتقــــل بعــــد ذلك ببــــطء من وجه 
إلــــى آخر داخل عربة القطــــار، حتى تفهم 
الشــــخصيات خطــــورة وضعهــــم. يظــــل 
الفيلم قريبــــا جدا من الوجوه، مما يخلق 
مجموعــــة حقيقية مــــن الصــــور، ويبني 
تشويقا واضحا مع التركيز على العنصر 
البشــــري. تصبح الشــــخصيات، التي تم 
تصويرها جميعــــا بعناية عن قرب، جزءا 
في لعبة إســــتراتيجية يتم جذب المشاهد 

إليها أيضا.
الشـــخصية الرئيســـية، أو على الأقل 
الشخص الذي قدمته الكاميرا في البداية، 
تتبـــادل بضع كلمات مـــع الراكب الجالس 
مقابلـــه، الذي يعتـــرف بأنه ليســـت لديه 
هويـــة لتقديمها إلـــى ضباط الميليشـــيا 
الذين اســـتقلوا القطار. منـــذ تلك اللحظة، 
يبـــدو مصيـــره محتومـــا، وعندمـــا يصل 
رجل الميليشـــيا إلى عربة القطار ويطالب 
بإثبات الهويـــة من كل راكـــب. يلعب دور 
الجندي شبه العســـكري الممثل الفرنسي 
(أليكســـيس ماننتي)، المعـــروف بأدواره 
فـــي البؤســـاء (لادج لـــي، 2017) ودالفـــا 
(إيمانويل نيكوت، 2022)، يكتشف الجندي 
شبه العســـكري الرجل دون أوراق ويأمره 
بالنزول مـــن القطار. طوال هـــذا التفاعل، 
تظل الكاميرا مفتونة بالوجوه داخل عربة 
القطار مع اقتراب اللحظة الحاســـمة. متى 
ستتدخل شـــخصيتنا الرئيسية وتعارض 
الاعتقال التعسفي لهذا الرجل البريء؟

 تكشـــف حركة الكاميـــرا البانورامية 
الدقيقـــة أنه فـــي نهايـــة المطـــاف راكب 
آخر (دراغـــان ميكانوفيتـــش) يوافق على 
التضحية بنفســـه بدلا مـــن الرجل المقرر 
اعتقاله. تخبرنا إشـــارة مـــن المخرج في 
نهاية الفيلم بـــأن هذا الرجل كان موجودا 
حقا، يدعـــى تومو بـــوزوف (1940-1993)، 
وهـــذا الفيلم مخصص لـــه وبمثابة تحية 

إلى روحه وشجاعته.
 مـــر القطار رقم 671 فـــي عام 1993 من 
بلغراد إلى بودغوريتســـا بجزء صغير من 
البوســـنة والهرسك، ولكنه لا يتوقف عادة 
في شتربتشـــي، ولكن هذه المرة، كما قال 
زيليكو رادوجيتشـــيتش، الـــذي كان يقود 
القطـــار، لمحكمة فـــي بلغراد، تـــم إيقافه 
في المحطة البوســـنية. دخلـــت مجموعة 
مـــن المســـلحين – معظمهـــم مـــن أعضاء 
في وحدة شـــبه عســـكرية صربية تســـمى 
المنتقمون (أوسفيتنيتش) – بقيادة ميلان 
لوكيتـــش، القطار وبدأت فـــي التحقق من 
هويات الركاب، وتوجيه الأســـئلة الدينية 
التي تخص تعاليم الكنيســـة للتعرف على 
الانتماء الديني وإذا فشل في الإجابة فهذا 

يعني أن الراكب من المسلمين.

تضحية منسية

عـــرض الفيلـــم القصيـــر لأول مرة في 
مهرجان كان الســـينمائي لعام 2024 وفاز 
بجائزة الســـعفة الذهبيـــة للفيلم القصير. 
وهو يستند إلى جريمة مروعة ارتكبت في 
البوســـنة قبل 30 عاما. ولكل جريمة ثلاثة 
جوانب: الجناة والضحايا والشهود. وقد 
اهتم المخرج بشـــكل خـــاص بالمجموعة 

الثالثة، الشهود.
 لقـــد تعامل مـــع الفيلـــم وكأنه يحدث 
اليـــوم، ويمكن أن يحدث فـــي أي بقعة من 

هـــذا العالم، حيـــن تحدث أعمـــال العنف 
والحـــرب الأهلية. ويحاصرنـــا هذا الفيلم 
القصيـــر في الســـؤال الأخلاقـــي الخطير 
الـــذي يطرحه بطـــل الفيلم: هـــل يجب أن 
نتصدى للعنف حتى لو لم نكن من أهدافه 

المباشرة؟

يقـــول المخـــرج الكرواتي نيبويشـــا 
سلييبســـيفيتش إن فيلمـــه القصير عن 
”رجل وقـــف في وجـــه المقاتلين الصرب 
عندمـــا اســـتولوا على قطار فـــي محطة 
شتربتشي واعتقلوا أبرياء خلال الحرب 
البوســـنية يطـــرح أســـئلة مهمـــة حول 
الطبيعة البشـــرية“، وأضـــاف ”إن أبطال 
حروب التســـعينات في يوغوســـلافيا قد 
تم نسيانهم وهذا الفيلم استذكار لواحد 
منهم“. كان الأســـرى إلى جانب الضابط 
المتقاعد بوزوف الذي كان في الأصل من 
كرواتيا، فـــي الغالب من المســـلمين. تم 
نقلهم من محطة شتربتشـــي إلى مدرسة 
فـــي بريلوفـــو، حيث تعرضـــوا للاعتداء 
لأول مرة. ثـــم تم نقلهم إلى منزل محترق 

في قرية ميوزيكي وهناك تم إعدامهم.
يعترف المخرج سلييبسيفيتش بأنه 
لم تكـــن لدية فكـــرة عن الفعـــل البطولي 
للعسكري بوزوف الذي كلفه حياته، حتى 
قبـــل خمس ســـنوات، عندما قـــرأ عمودا 
للصحفـــي والكاتـــب الكرواتي الشـــهير 
بوريـــس ديزولوفيتش، الـــذي كتب نصا 
غير عادي يتعامل مع تقييم اليوم لبطولة 
بوزوف وفي الواقع مـــع الأطروحة التي 
تم نسيانها وأن تضحيته لا يتم الاحتفال 
بها بشـــكل كاف في المقام الأول لأنها ”لا 
تنتمي إلى أي ســـرد قومي“ على حد قول 
المخرج، ”علـــى الرغم من أنـــه كرواتي، 
إلا أنـــه وفقا لبعـــض المعاييـــر القومية 
لأنه عـــاش حياته  الكرواتيـــة ’ضعيـــف’ 

كقائد للجيش الوطني في بلغراد“.
ويـــرى أنه وفقـــا لمعاييـــر القوميين 
الصـــرب، فهو أيضا غير مرغوب فيه لأنه 
قتل بعد مواجهته تشـــكيلا صربيا شـــبه 
عســـكري. وكان المســـلمون في البوسنة 
يغفلون عن ذكر تضحيـــة بوزوف عندما 
يحيون ذكـــرى ضحايا هذه الجريمة لأنه 
ليس مسلما. بوزوف بطريقة ما لا ينتمي 
إلـــى أي مكان لأنه فوق كل تلك الروايات. 
وأضاف أن ”أطروحة نص ديزولوفيتش 

هي التي ألهمتني“.
بعـــد مـــرور واحد وثلاثيـــن عاما، لم 
تســـتعد عائلة بوزوف جثتـــه بعد. أخبر 
ابنه داركو بوزوف بيرن في عام 2022 أن 
المعلومات حول ما حدث في القطار غير 
كاملة، ولكن وفقا لما قيل له، تدخل والده 
لمحاولة حماية شـــاب من الجبل الأسود 
مـــن القبـــض عليه مـــن قبـــل المقاتلين. 
وأضـــاف الابن داركو بـــوزوف أن الكثير 
من النـــاس وصفوا تصرفات والده بأنها 

بطوليـــة وهو ”فـــي تلك اللحظـــة كان رد 
فعله وتصرفه كأي أب“.

”النيـــة  إن  سلييبســـيفيتش  يقـــول   
الرئيســـية لفيلمه هي إجبار المشـــاهدين 
علـــى التفكيـــر فـــي كيفيـــة رد فعلهـــم في 
الموقـــف الذي وجـــد بوزوف نفســـه فيه. 
يقـــول إنه بصرف النظـــر عن عمل بوزوف 
البطولـــي، كان مهتما أيضا بموقف جميع 
الأشخاص الآخرين في القطار، الذين يقول 
إنه تعرف عليهم بطريقة ما كان لدي شعور 

بأنه كان استعارة لتجربتنا الجماعية.“
ويضيف ”كان هناك الكثير من الركاب 
في قطار مشـــترك تعـــرض لكارثة. التزمت 
الغالبية العظمى منا فـــي الواقع الصمت 
بشأن كل شـــيء، مع إبقاء رؤوسنا لأسفل، 
لكننـــا جميعا نحمل بعض العبء منه. لقد 
كنـــت مهتما بذلك بالفعـــل – لقد رأيت فيه 
موقفـــا يمكـــن تطبيقه على تجربة أوســـع 

بكثير إلى جانب ما حدث في القطار“.
ويتابع ”هذا هو الســـبب في أنه يرى 
في قصة القطار رقم 671 صلة بعصر اليوم 
في العديد من المواقف التي تتعرض فيها 
حقوق الأقليات للتهديد. عملية المصالحة 
لـــم تنته بعـــد. جزئيا لأنه لـــم يمض وقت 
طويل منذ الحـــرب. الضحايا والمجرمون 
والشهود في ذلك الوقت لا يزالون على قيد 
الحياة. من ناحية أخرى، هناك ميل واضح 

لتجنب التنفيس“.
وبيـــن المخـــرج أن ”القـــوى القومية 
المنطقـــة  بلـــدان  جميـــع  فـــي  اليمينيـــة 
تعمل علـــى منع الجروح من الشـــفاء، لأن 

الاستقطاب هو مادتها“.

رجل قاوم الشر

يعتمد زخم الفيلـــم وفكرته على حدث 
حقيقـــي، لكنـــه يُعطـــى خاصيـــة عالمية، 
مجازيـــة، في مـــا يتعلق بأحـــداث الحرب 
الرهيبة اليوم فـــي العالم، الفيلم هو تفان 
للإنســـانية والشجاعة. يذكر أنه كان هناك 
أيضا جد مع حفيد في المقصورة، وطالبة 
مـــع جهـــاز ووكمـــان، والـــركاب يثرثرون 
حول الأســـباب المحتملة للتوقف والبحث 
(التهريـــب أو البحث عـــن الفارين)، ورجل 
مســـن صامـــت على مـــا يبدو. ســـيتحدث 
فقـــط في اللحظـــة الحاســـمة، عندما يبدأ 
جندي ذو شـــعر حليق وبشـــكل متغطرس 
في اســـتجواب الـــركاب حول الجنســـية 
والديـــن. وعندها فقط سنكتشـــف أنه في 
الواقع شـــخصية العنـــوان، تومو بوزوف 
(ميكانوفيتـــش) الرجل الذي لم يســـتطع 
الســـكوت عن القهر والظلم ويعترض على 

السلوك اللإنساني للمجاميع المسلحة.
هذه هـــي الحيلة الثانيـــة: لو تصرف 
بوزوف مثل أي شـــخص آخـــر، ونظر إلى 
الأرض والتـــزم الصمت كان ســـيبقى على 

قيد الحياة، كأي رجل عادي وليس بطلا.
الممثليـــن  اختيـــار  للفيلـــم  يحســـب 
والاعتمـــاد علـــى محترفين مـــن دول عدة، 
كالفرنسي أليكسيس مانينتي، والبوسني 
ـ الكرواتـــي غـــوران بوجـــدان، والصربي 
دراغان ميكانوفيتـــش، ولجميعهم تجارب 
ســـينمائية كبيـــرة ومهمة، خَـــدَم أداؤهم 

المحترف فكرة الفيلم وجماليته.
لكي ينتصر الشـــر، يجـــب على الناس 
الطيبين أن يفعلوا شـــيئا واحدا فقط – لا 

شيء على الإطلاق. تأتي مثل هذه الأوقات 
المظلمـــة، و“الأذكياء“ صامتون ويعانون، 
والحمقـــى يثيرون ضجـــة، ويتولى اللئيم 
ينظرون فقط  زمام الأمـــور، و“العاديـــون“ 
إلى كيفية البقاء على قيد الحياة، شخص 
واحـــد لم يســـتطع التـــزام الصمـــت، ولم 
يســـمح شـــرفه بذلـــك، حتى على حســـاب 

حياته.
 مثل هـــذا الرجـــل كان تومو بوزوف، 
وهـــو مواطـــن مـــن قشـــتيلا فـــي بلغراد، 
وهو نقيـــب متقاعد من الجيش الشـــعبي 
اليوغوسلافي، وجد نفســـه في ذلك اليوم 
الشـــتوي المشـــؤوم في قطـــار بلغراد في 
المحطـــة فـــي شتربتشـــي في البوســـنة 
والهرســـك، والتـــي يمـــر مـــن خلالها هذا 
الخـــط بالـــكاد عشـــرة كيلومتـــرات. كان 
مسافرا لزيارة ابنه الذي كان يؤدي خدمته 
العســـكرية. كان الوحيد من بين عدة مئات 
من الركاب الذين تمردوا بصوت عال عندما 
تجمع المجرمون تحت اســـم ”المنتقمون“ 
وتحت قيادة ســـيئ الســـمعة، الـــذي أدين 
لاحقا في لاهـــاي ميلان لوكيتـــش، أخرج 
الركاب الذين يحملون أســـماء بوسنية من 

القطار.
أخلاقيات بوزوف العســـكرية ببساطة 
لم تســـمح لـــه بالتصرف بطريقـــة أخرى. 
”كمكافأة“ لمثل هـــذا الفعل، تلقى التعذيب 
والمـــوت، وقبره غير معروف، وحتى وقت 
قريـــب كانت تتذكره فقـــط عائلته، ولم يتم 
ذكره من قبل المؤسســـات أو الدولة، أحد 
أولئك الذين تذكروه كان الصحفي بوريس 
ديزولوفيتـــش، وســـلط عليـــه الضوء في 
عمـــوده الصحفي ”واحد فـــي الألف“. قرأ 
المنتـــج دانييـــل بيك والمخرج نيبويشـــا 
سلييســـيفيتش هذا النص وقررا تصوير 

قصة تومو بوزوف.
 ”الرجـــل الـــذي لـــم يســـتطع أن يظل 
هـــو فيلم قصير اســـتثنائي حقا  صامتا“ 
لـــه مكان فـــي منهج الأخلاق ولـــم يكن من 
الممكن تصويره من قبل أي شـــخص آخر 
غيـــر نيبويشـــا سلييســـيفيتش، المخرج 
الاســـتثنائي الذي طرح الكثير من قضايا 
ومشـــاكل المجتمع الأوكراني على ســـبيل 
والتســـامح  الأســـلحة،  ثقافـــة  المثـــال، 
المشـــكوك فيه تجاه التنوع والتمييز وفقا 
للمفتـــاح الوطنـــي، والتي يمكـــن أن تمتد 
إلـــى الأجيـــال الجديدة التـــي لا علاقة لها 

بالحرب.
في النهاية، الإشادة ببطل من التاريخ 
مع جعـــل الموقف الـــذي أدى إلى تصرفه 
عالميـــا هـــو بالضبط ما يحققـــه المخرج 
نيبويشا سلييبشـــيفيتش، في فيلم قصير 
مدتـــه 14 دقيقة فقط، فيلم بســـيط ومؤثر. 
اســـتنادا إلـــى الأحـــداث الواقعيـــة، كتب 
المخرج سيناريو الفيلم الذي سرد حكاية 
الموقـــف البطولي لهـــذا الرجـــل، وتبني 
وجهـــة نظـــر رجل آخـــر يفتقر فـــي نهاية 
المطـــاف إلـــى القوة والشـــجاعة للتدخل، 
يتمكـــن الفيلم من جعل المشـــاهد يشـــكك 
فـــي موقفه الخاص في مثـــل هذا الموقف 
غير العادل. مـــن المفارقات أن هذا يجعل 
الفيلـــم تكريمـــا للرجـــل الذي يـــكاد يكون 
خارج الشاشة، الذي ضحى بحياته لإنقاذ 
شـــخص بريء، حتى أكثر مؤثرة وتحركا. 
هـــذا الرجل، تومـــو بوزوف، الـــذي كانت 
لديه الشجاعة الهائلة لاختيار الموت على 

التســـوية وخيانة قيمه. يذكرنا بالمعضلة 
الأخلاقية.

 باختصـــار، يتشـــابك فيلـــم المخرج 
الكرواتي ببراعة مع حميمية مشهد الحياة 
الـــذي يحدث فجأة، تكريمـــا لبطل التاريخ 
المجهول والمنســـي، وقوة تجربة عالمية 
يمكـــن للجميع من خلالها رؤية أنفســـهم. 
فـــي مرحلة ما من حياتنـــا، نواجه جميعا 
الظلـــم الذي يتكشـــف أمـــام أعيننا: كيف 
نتفاعل؟ ماذا ســـنفعل؟ فجأة، دون ســـابق 
إنذار، ستتطلب الحياة خيارا منا. بمجرد 
مرور تلك اللحظة، ســـيكون قد فات الأوان، 
وســـيعيش كل واحد منا بثقل شـــجاعتنا 
أو جبننـــا على ضميرنا. ســـيتحرك قطار 
الحيـــاة حتما إلى الأمام، كما هو مبين في 
المشـــهد الصوتي الذي يُختتـــم به الفيلم 
حين يشـــير إلـــى أن القطار قد اســـتأنف 
رحلته. على الرغم من أن لا شـــيء سيكون 

كما هو مرة أخرى.
مـــن المؤكد أن هـــذا الفيلـــم القصير 
سيشـــاهده الكثيـــر من النـــاس في جميع 
أنحاء العالم على مدى الإثني عشـــر شهرا 
القادمـــة، ومعظمهم لم يســـمعوا أبدا عن 

تومو بوزوف.

في ســـؤال للمخرج ما الرسالة التي 
تأمـــل أن تبقى بعد مشـــاهدة هذا الفيلم؟ 
يقول ”تومو هو رجل مصمم لا يســـتطيع 
تحمل الظلم، وكجندي متمرس، فهو واثق 
بما يكفـــي للاعتقاد بأنـــه يمكنه بطريقة 
ما تحويـــل الوضع لصالحـــه. ومع ذلك، 
كنت أكثر اهتماما بســـيكولوجية الركاب 
الآخريـــن، أولئك الذين شـــاهدوا بصمت 
بينما قـــاد الجنود زملاءهم المســـافرين 
إلى موتهم. ربما كنت ســـأتصرف بنفس 
الطريقـــة لو كنـــت في ذلك القطـــار، ربما 
كنت ســـأنظر إلى أطـــراف حذائي خوفا 
على حياتـــي الخاصة. أعتقد أن الغالبية 
العظمى من الأشخاص الذين سيشاهدون 
الفيلم كانوا سيفعلون الشيء نفسه. بعد 
كل شـــيء، إذا لم يكن الأمـــر كذلك، فربما 

يبدو عالم اليوم مختلفا“.
 يطـــرح هـــذا الفيلـــم ســـؤالا عالميا 
يجب علـــى كل واحد منـــا مواجهته في 
مرحلة ما من حياتنا: ماذا سنفعل عندما 
نشـــهد عملا عنيفا غير موجه إلينا؟ هل 
ســـنتدخل ونخاطر بسلامتنا، أم سنبقى 
الخاصة؟  بشـــؤوننا  ونهتـــم  صامتيـــن 
وكيف سنعيش مع اختيارنا؟ ليس عليك 
أن تكـــون في حالة حـــرب لمواجهة هذا 

القرار الصعب.
فـــي الختام هـــذه الحكايـــة لرجل لم 
يتسطيع الصمت، على الرغم من حدوثها 
قبل ثلاثيـــن عاما، لكنهـــا تحمل معضلة 
عالميـــة يتـــردد صداهـــا لدى مشـــاهدي 
اليـــوم، حتى أولئـــك الذين ليســـوا على 

دراية بالحرب في يوغوسلافيا السابقة.
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علي المسعود
كاتب عراقي

الفيلم يروي مذبحة 

شتربتشي عام 1993، 

عندما سحبت مجموعة شبه 

عسكرية صربية 24 مسلما 

بوسنيا من قطار وأعدمتهم

�

أسئلة مهمة حول الطبيعة البشرية

{الرجل الذي لم يستطع أن يظل صامتا} تكريم للشجاعة المنسية

الفيلم يطرح سؤالا عالميا على كل واحد منا مواجهته
من وظائف الفن الكبرى أن يجعلنا 
ــــــا،  وأفكارن ــــــا  ذواتن ــــــم  تقيي ــــــد  نعي
والتســــــاؤل بعمق تتغير بعده رؤيتنا 
إلى الواقع وإلى أنفســــــنا والآخرين 
القناعــــــات  ــــــى  وحت والأحــــــداث 
الراســــــخة. فيلم ”الرجــــــل الذي لم 
ــــــا“ من تلك  يســــــتطع أن يظل صامت
بجريمة  يكاشــــــفنا  وهــــــو  الأعمال، 
منســــــية ويحولها إلى سؤال مؤرّق 
لنا اليوم، حول صمتنا تجاه المآسي 

والظلم والقهر.

الإشادة ببطل من التاريخ 

مع جعل الموقف الذي 

أدى إلى تصرفه عالميا هو 

بالضبط ما يحققه المخرج 

سلييبسيفيتش

الفيلم كأنه يحدث اليوم 

ويمكن أن يحدث في أي 

بقعة من هذا العالم حين 

تحدث أعمال عنف وحرب 

أهلية

سينما



اصطناعي
ذكاء

 أبوظبي - اختتمت الجمعة  فعاليات 
الـــدورة الــــ36 مـــن المؤتمـــر الدولـــي 
للروبوتـــات والأنظمة الذكيـــة ”آيروس 
2024“ في أبوظـــي بحضور نحو 10 آلاف 
من الوفـــود والطلبة والمهتمين والزوار 

والمسؤولين والعارضين والمتحدثين.
وشـــارك الباحثـــون والأكاديميـــون 
والعلماء ومؤسســـات القطاع الصناعي 
في جلســـات حواريـــة ونقاشـــية مهمة 
فـــي المؤتمر الـــذي تم افتتاحـــه في 14 
أكتوبر تحت شـــعار ”روبوتات للتطوير 

المستدام ”.
والمعـــرض  المؤتمـــر  وشـــهد 
المصاحـــب علـــى مـــدار خمســـة أيام، 
اســـتعراض مجموعـــة من الابتـــكارات 
العديـــد  فـــي  الجديـــدة  التكنولوجيـــة 
التـــي  والمســـابقات  التحديـــات  مـــن 
غطت مجـــالات البحـــوث التطبيقية في 
وحازت  الذكيـــة،  والأنظمة  الروبوتـــات 
علـــى إعجـــاب الحضـــور لأهميتها على 

الصعيد العالمي.

وقال الرئيـــس العام لمؤتمر آيروس 
2024 جـــورج مانـــوال ديـــاس إن مؤتمر 
”آيـــروس 2024“ المقـــام للمـــرة الأولـــى 
فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا حقق نجاحـــا كبيرا على جميع 
المســـتويات، حيـــث لاقى حضـــور عدد 
قياسي من الضيوف والزائرين واشتمل 
على عـــدد كبير من الابتـــكارات التي تم 
استعراضها عن طريق الأوراق البحثية 

والعروض التقديمية التكنولوجية.
واســـتقطب المؤتمـــر الدولي أحدث 
الابتـــكارات بمجال صناعـــة الروبوتات 
.واستعرضت مختبرات دبي للمستقبل، 
أبرز مشـــاريعها في مجالات الروبوتات 
والأنظمـــة الذكيـــة، والنقـــل، والخدمات 

طيـــار. دون  والطائـــرات  اللوجســـتية، 
وعـــرض المختبـــر ”روبوتـــات توصيل 
تـــم اختبارهـــا خلال  ذاتيـــة القيـــادة“ 
الســـنتين الماضيتين، وهـــي حاليا في 
مرحلـــة التطوير لتصبح منتجًا متكاملاً 
يُســـتخدم فـــي توصيل الطلبـــات داخل 

الأحياء السكنية.
وشملت عروض المختبر ”روبوتات 
إنقـــاذ ذاتيـــة القيادة“ مصممـــة لدخول 
البيئـــات ذات المخاطـــر العاليـــة، مثل 
الأماكـــن الملوثـــة التـــي تحتـــوي على 
الغازات السامة وتقوم بفحص الغازات 
المحيطة عن بُعد وإعـــداد تقارير دقيقة 
عـــن الظـــروف البيئيـــة، ما يســـاهم في 
حمايـــة الأفراد مـــن التعـــرض لمخاطر 

صحية.
وتم استعراض مجموعة متنوعة من 
الروبوتات المبتكرة، بما فيها ”الروبوت 
ذو القدمين“، الذي يتميز بتصميم خفيف 
الوزن يحاكي حركة الإنســـان، وروبوت 
”هينيتـــري غـــو 2“ والذي يعـــد من أبرز 
التطورات في مجال صناعة الروبوتات، 
اللوجســـتية،  الخدمات  في  ويســـتخدم 

والأبحاث العلمية، والمراقبة الأمنية.
ومن الابتكارات التـــي لفتت الأنظار 
خلال المؤتمر روبوت ”بوســـتر  تي 1“، 
و هو لاعب كرة قدم مبتكر، ويجسد هذا 
الروبوت دمجا فريـــدا بين التكنولوجيا 
والرياضـــة، ويتمتـــع بقدرة اســـتجابة 
حيويـــة لحـــركات اللاعبين، ممـــا يعزز 

تجربة اللعب التفاعلية.
وتـــم الإعلان عـــن أســـماء الفائزين 
فـــي جميع فئـــات مســـابقات وتحديات 
الروبوتـــات، إضافة إلى تنظيم مجموعة 

من الجلسات النقاشية المتميزة.
الإعـــلان   “2024 ”آيـــروس  وشـــهد 
عـــن الفائزيـــن فـــي التحديـــات التـــي 
الأرضيـــة  المركبـــات  تحـــدي  شـــملت 
الأرجل،  رباعيـــة  الروبوتـــات  وتحـــدي 
وتحدي الإنشـــاءات الروبوتية، وتحدي 
التفاعل مع الأجســـام المحيطة وتحدي 
الروبوتـــات الغواصـــة وتحدي ســـباق 
المركبات ذاتيـــة التحكم وتحدي مراقبة 

الصقور.
كما تم إعلان الفائزين بالجوائز التي 
يُقدّمهـــا الرُعاة في الفئات التي تشـــمل 

أفضل ورقـــة بحثية، حـــول الروبوتات 
المعرفية فـــي آيـــروس، برعاية جمعية 
الروبوتـــات الكوريـــة، وجائـــزة أفضل 
ورقة بحثية لتحدي كأس الروبوتات في 
آيروس، برعاية كأس الروبوتات وجائزة 
أفضل ورقة تطبيقية في آيروس، برعاية 
معهد التحكـــم والروبوتـــات والأنظمة، 
وجائـــزة أفضل ورقة بحثيـــة لطالب في 
المؤتمـــر وجائـــزة أفضل ورقـــة بحثية 

تُشارك في المؤتمر.
وتم الإعـــلان عـــن ”جوائـــز اللجنة 
جائـــزة  شـــملت  التـــي  التوجيهيـــة“، 
آيـــروس  و“جائـــزة  آيـــروس“  ”زميـــل 
المبتكرة“،  للتكنولوجيـــات  هاراشـــيما 
وجوائـــز ”آيروس للخدمـــات المتميزة“ 
وجائزة ”آيروس توشـــيو فوكودا يونغ 
المتخصصة“، إلـــى جانب تقديم جوائز 

المراجعين البحثيين.
وشـــهد المؤتمر كذلك تنظيم سلسلة 
مـــن المنتديـــات المتخصصـــة، لبحـــث 
قضايـــا مهمة تتصـــل بالروبوتات منها 

منتدى ”الروبوتـــات الطبية والجراحية 
المستدامة“.

بعنوان  نقاشـــية  جلســـة  وساهمت 
”تجســـيد الأنظمـــة الذكيـــة والميكانيكا 
الحيوية وعلم الأعصـــاب“، التي تحدث 
فيها يوشـــيهايكو ناكامورا، رئيس قسم 
الروبوتات بجامعة محمد بن زايد للذكاء 
الاصطناعي، بتعزيز اهتمام المشاركين 
بالنقاشـــات المطروحـــة في الأســـاليب 
البحثية الجديدة لتطوير روبوتات ذات 

إمكانيات معززة تماثل قدرات البشر.
كما شهد اليوم كلمات رئيسة تناولت 
مجموعة واســـعة من الموضوعات حول 
”الأنظمة الذكيـــة الاقتصادية“ و“تطبيق 
برنامـــج جي بـــي تي فـــي الاتصالات“، 

و“التعلم متعدد الوسائط“.
وأكد جورج مانوال دياس أهمية دور 
المؤتمر الذي اســـتقطب عدداً كبيراً من 
خبراء الروبوتات في مختلف المجالات 
ومن جهـــة أخرى، تمكن ”آيروس 2024“، 
مـــن تعزيز فهمنا بشـــكل فعال من خلال 

تمـــت  التـــي  المهمـــة  الموضوعـــات 
مناقشـــتها والتي ســـتبقى حاضرة في 
أذهاننا لفترة طويلة، لاســـيما في مجال 

البحوث العلمية والتعاونات التجارية.
مانيـــوس  تحـــدث  جانبـــه  مـــن 
إغيرســـتيدت، عميد كلية هنري صمويل 
للهندســـة فـــي جامعـــة كاليفورنيـــا في 
مدينـــة إرفاين بالولايـــات المتحدة، في 
جلســـة نقاشـــية عامة تحت عنوان ”من 
التنســـيق إلـــى التعـــاون فـــي الأنظمة 
متعـــددة الروبوتات: دروس من البيئة“، 
عن اســـتخدام النظم متعددة الروبوتات 
في تطوير مجموعة جديدة من الكفاءات 

والمهارات.
وأدار لاكمـــال ســـينيفيراتني، مدير 
المســـتقلة  الروبوتـــات  أنظمـــة  مركـــز 
وأستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة 
خليفة، الجلســـة النقاشية الرئاسية عن 

”المسابقات الروبوتية“.
وتحـــدث تومـــاس مكارثـــي، المدير 
التنفيـــذي لمعهـــد أســـباير فـــي دولـــة 

الكبـــرى  ”التحديـــات  عـــن  الإمـــارات، 
كآلية لإســـراع التحول من المختبر إلى 
الســـوق“، فيمـــا شـــارك الدكتـــور أوبو 
فيســـر، رئيس اتحـــاد روبوكوب ومدير 
وأســـتاذ  الخريجين  دراســـات  شـــؤون 
مشـــارك في علـــوم الكومبيوتر بجامعة 
ميامـــي الأميركية، أيضًا بطـــرح أفكاره 

بشأن هذا الموضوع.
وشـــهد اليـــوم الأخير مـــن فعاليات 
انعقـــاد أربعة منتديات،  ”آيروس 2024“ 
هـــي ”الروبوتـــات البحرية فـــي مبادرة 
مســـتدامة“  لتنميـــة  المحيطـــات  عقـــد 
و”مســـتقبل العمل: بحـــوث الروبوتات 
المعززة بالـــذكاء الاصطناعي والتفاعل 
البشـــري في مجموعة إم 3 إس البحثية 
“ و“الفـــرص الصناعية فـــي الروبوتات 
الطبيـــة“، و“الروبوتـــات مـــن أجـــل غدٍ 
أفضل: جودة الحيـــاة عبر التكنولوجيا 
اليـــوم  اشـــتمل  كمـــا  المتقدمـــة“. 
الأخير على تقديم ما يزيد على 500 ورقة 

بحثية.

 القاهرة - يتطور الذكاء الاصطناعي 
مـــن دقيقـــة إلـــى أخـــرى ويتداخـــل مع 
مختلـــف المجـــالات ممـــا دعـــا مهرجان 
ومؤتمر الموسيقى العربية في مصر إلى 
إقامة ندوة بعنوان ”الموسيقى في عصر 
وتحديات“  فرص  الاصطناعـــي..  الذكاء 
بمشـــاركة متخصصين في التكنولوجيا 

والفن والقانون.
وقال أحمد درويش أســـتاذ هندســـة 
للتنميـــة  الدولـــة  ووزيـــر  الحاســـبات 
الإدارية الأســـبق في الندوة التي أُقيمت 
الثلاثاء بـــدار الأوبرا المصرية إن الذكاء 
الاصطناعي بـــدأ منذ أربعينـــات القرن 
الماضـــي لكن تســـارعت وتيـــرة تطوره 
مؤخـــرا وظهرت آثـــاره أكثـــر وضوحا 

لاســـيما في الفـــن الذي ينتقل وينتشـــر 
بشكل واسع ودون قيود.

الـــذكاء  أن  درويـــش  وأضـــاف 
الاصطناعـــي يحاكـــي النمـــاذج التـــي 
وفـــق  ويســـير  الإنســـان  لـــه  يقدمهـــا 
البيانـــات التي يغذيه بهـــا لا أكثر ”لكنه 
غيـــر قـــادر علـــى الإبـــداع مثل البشـــر 
حتـــى الآن.. ولا يعلم أحـــد ما قد يحدث 

في المستقبل“.
ويؤيده في وجهة النظر هذه الملحن 
والمغني عمـــرو مصطفى الـــذي قال إنه 
خـــاض بالفعل تجربة اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعي في صناعـــة بعض الأغاني 
وبثها، مشـــيرا إلـــى أنها كانـــت ”أكثر 

تجربة فاشلة خاضها في حياته“.

وأوضـــح أنه خـــاض التجربـــة فقط 
لاستكشـــاف هذا العالم وإثبات أن الأمر 
ممكن وســـهل لكنه في الوقت ذاته خطير 
إذا اســـتخدمه جاهل بقواعد الموســـيقى 

والغناء.
وأكـــد أن الـــذكاء الاصطناعـــي يمكن 
توظيفه فـــي خدمة الفـــن والفنانين لكنه 
ليس بديلا عـــن الملحن والمغني والعازف 
علـــى الإطلاق لأنـــه في النهايـــة ينتج ما 
يغذيه به الفنان من بيانات وجمل لحنية 

وبصمة صوت.
وأضاف مصطفـــى أن بعض الأغاني 
التي طرحها فنانـــون عرب حديثا ولاقت 
قبولا لدى المســـتمعين مصنوعة بالذكاء 
الاصطناعـــي التوليـــدي لكنهـــا خرجت 
بلهجة عربيـــة ركيكة تبدو للمتخصصين 
وكأن أجنبيا يغني باللغـــة العربية على 
غيـــر الحقيقة، مما ينـــذر بخطورة تأثير 
الاستعانة بمثل هذه التقنية دون امتلاك 
العلـــم والفهم والقـــدرة علـــى تطويعها 

لخدمة الموسيقى العربية.
المستشـــار القانونـــي حســـام لطفي 
أوضح أن اســـتخدام الذكاء الاصطناعي 
في مجال الموســـيقى وصنـــع الأغاني لا 
يتعلق بمســـألة أصالة الإبداع أو تقليده 

لكن القضية لها تبعات قانونية.
وقـــال إنـــه ليس مـــن مصلحـــة أحد 
الوقـــوف أمام التطـــور التكنولوجي لكن 
في الوقت نفســـه يجب ســـن التشريعات 
المناســـبة لمواكبة التغيـــرات الجارية في 
مجال الـــذكاء الاصطناعي خاصة في ما 
يتعلق باســـتخدام بصمـــة صوت بعض 

المطربين الراحلين.

 باريــس - كشـــفت ميتـــا عن شـــراكة 
مـــع أســـتوديو أفـــلام الرعـــب الأميركي 
الـــذي أنتـــج خصوصـــا  ”بلومهـــاوس“ 
فيلـــم ”غـــت أوت“، لاختبـــار أداة الذكاء 
الاصطناعـــي التوليـــدي الجديدة ”موفي 
المخصصة لإنشـــاء مقاطع الفيديو  جن“ 

والتي لا تزال في مرحلة تجريبية.
وكجـــزء من هـــذا التعـــاون، اختارت 
”بلومهـــاوس“ مجموعـــة مـــن المخرجين 
لتجربـــة أداة ميتا، بينهم كايســـي أفليك 
الذي أخرج فيلـــم ”لايت أوف ماي لايف“ 
وفاز بجائزة أوسكار عام 2017 كممثل في 
فيلم ”مانشســـتر باي ذي سي“، أو أنيش 

شاغانتي (مخرج ”سيرتشينغ“).
وعمل هـــؤلاء خصوصا على إنشـــاء 
مقاطع فيديو معدة للدمج في تسلســـلات 
أطـــول، وفـــق مـــا أوضحـــت المجموعـــة 
الأميركية العملاقة في مجال التكنولوجيا 

في بيان.
وأضافـــت ميتـــا ”رغـــم أن شـــيئا لا 
يمكنـــه أن يحـــل محـــل الخبـــرة العملية 
في التصويـــر، إلا أن النمـــاذج الخاصة 
اســـتطاعت مســـاعدة  بأداة ’موجي جن‘ 
(المخرجـــين) فـــي التعبيـــر عـــن الأفكار 
بســـرعة أكبر واستكشـــاف رؤيـــة ونبرة 
مقاطـــع  توليـــد  إطـــار  فـــي  ومـــزاج“ 

الفيديو.
ونمـــاذج اللغـــة هـــي برامـــج تعتمد 
على قواعـــد بيانات ضخمة، ما يســـمح 
لها بإنشـــاء محتوى أو نـــص أو صورة 
أو فيديو أو صـــوت أو رموز معلوماتية 
اســـتجابة لطلب تمـــت صياغتـــه باللغة 

اليومية.

إنتـــاج مقطع  ويمكـــن لـ“موفـــي جن“ 
فيديـــو من طلبـــات مكتوبـــة، ولكن أيضا 
من الصور. كما يوفـــر أيضا إمكان تعديل 

مقطع فيديو موجود.

ويتيح النمـــوذج أيضا إضافة مقطع 
صوتـــي إلى الفيديو، وفقا للمبدأ نفســـه 

القائم على الطلبات باللغة اليومية.

هو ثالث نموذج توليد  و“موفي جن“ 
الصور لمجموعة ميتا بعد نموذج أول في 
يوليو 2022، وثـــانٍ في نوفمبر 2023. ولم 

تُتح أي من الواجهات الثلاث للعامة.
وعلق مؤسس أستوديو ”بلومهاوس“ 
جيســـون بلوم في البيان قائلا ”ستكون 
هـــذه أدوات قوية للمخرجـــين ومن المهم 
إشـــراك الصناعة الإبداعية في تطويرها 

للتأكد من أنها الأكثر ملاءمة“
ومع ذلـــك، يثير الـــذكاء الاصطناعي 
التوليـــدي قلق عدد كبير من الفنانين، من 
هوليـــوود إلى مطوري ألعاب الفيديو، ما 
يُترجَم عبر إضرابـــات ودعاوى قضائية 

متعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
ويطالب هـــؤلاء خصوصا بضمانات 
بعدم استخدام أصواتهم أو حركاتهم من 

دون موافقتهم، مع منحهم أجرا عادلا.

مؤتمر «آيروس ٢٠٢٤» في أبوظبي لقاء التطوير المستدام

الذكاء الاصطناعي بعيد 
عن الإبداع في عالم الموسيقى

ميتا تجرب الذكاء الاصطناعي 
في عالم السينما

مستقبل الجبل الجديد

ــــــل  مؤتمر ”آيروس 2024“ الذي انعقد مؤخرا في أبوظبي منصة مثالية  يمث
ــــــات والأنظمة الذكية،  ــــــز التعاون في مجالات الروبوت ــــــادل المعرفة وتعزي لتب
وشهد حضور نحو 10 آلاف من الوفود والطلبة والمهتمين والزوار والباحثين 
ــــــين والعارضين، ما يعكس اهتمام الإمارات بمجال التكنولوجيا  والأكاديمي

والذكاء الاصطناعي.
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جدل منتظر في عالم السينمافرص وتحديات

نماذج «موجي جن» 
استطاعت مساعدة  
المخرجين في التعبير 

عن الأفكار بسرعة أكبر 
واستكشاف رؤية ونبرة

ابتكارات تكنولوجية جديدة وبحوث ومسابقات في الروبوتات والأنظمة الذكية

الابتكارات والعديد من 
التحديات والمسابقات 

والبحوث حازت على إعجاب 
الحضور لأهميتها على 

الصعيد العالمي



 لنــدن - يـــروج الكثيـــرون للعمـــل في 
وضعيـــة الوقـــوف، كحـــل مذهـــل لـــدرء 
المخاطـــر الصحيـــة للجلـــوس طويـــلا 
أمام الشاشـــات في المكاتب. لكن دراسة 
جديـــدة تشـــير إلى أن وضعيـــة الوقوف 
فـــي المكاتب، التـــي ارتفعت شـــعبيتها 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، لا تعوض عن 
الخمول وقد تزيد حتى من خطر الإصابة 
بأمراض، مثل تورم الأوردة وجلطات الدم 

في الساقين.
كما اكتشـــفت الدراســـة التي شملت 
أكثر من 80 ألف بالغ في المملكة المتحدة 
أن الوقـــوف لا يقلـــل من خطـــر الإصابة 
بأمراض، مثل الســـكتة الدماغية وقصور 
القلب، علـــى الرغم من الاعتقاد الســـائد 

بأنه يفعل ذلك.
ووجدت الدراسة التي قادتها جامعة 
ســـيدني، أن الوقوف على القدمين لأكثر 
من ســـاعتين في اليوم قد يزيد من خطر 
الإصابة بمشـــاكل مثـــل تجلـــط الأوردة 

العميقة والدوالي.
وقـــال الدكتـــور ماثيو أحمـــدي، من 
كلية الطـــب والصحة بجامعة ســـيدني، 
إن الأشـــخاص الذين يجلسون أو يقفون 
لفترات طويلة يجـــب أن يقوموا بجدولة 

حركة منتظمة طوال اليوم.

موضحـــا: ”الخلاصة الرئيســـية هي 
أن الوقـــوف لفتـــرة طويلـــة لـــن يعوض 
عن نمـــط الحياة المســـتقرة وقـــد يكون 
الأشـــخاص  لبعض  بالمخاطر  محفوفـــا 
مـــن حيـــث صحة الـــدورة الدمويـــة. لقد 
وجدنا أن الوقوف لفترة أطول لا يحســـن 
صحـــة القلـــب والأوعيـــة الدمويـــة على 
المدى الطويل ويزيـــد من خطر الإصابة 

بمشكلات الدورة الدموية“.
ولتحديد ما إذا كان الوقوف يوفر أي 
فوائد صحية، درس الباحثون بيانات من 

83013 بالغا كانوا جزءا من قاعدة بيانات 
ســـجلات الصحة في البنـــك الحيوي في 

المملكة المتحدة.
ولم يكن هؤلاء الأشـــخاص مصابين 
بأمـــراض القلـــب فـــي بدايـــة الدراســـة 
وارتدوا أجهـــزة علـــى معاصمهم لتتبع 

الحركة.
ووجد الفريق أنه مقابل كل 30 دقيقة 
إضافية يقضونهـــا في الوقوف لأكثر من 
ســـاعتين، زاد خطـــر الإصابـــة بأمراض 

الدورة الدموية بنسبة 11 في المئة.
وقـــال الباحثـــون إن الوقوف لم يقلل 
مـــن خطر الإصابة بأمـــراض القلب، مثل 
الســـكتة الدماغية وفشل القلب وأمراض 

القلب التاجية.
إيمانويـــل  البروفيســـور  وأوضـــح 
ستاماتاكيس، مدير مركز أبحاث الأجهزة 
القابلـــة للارتـــداء فـــي جامعة ســـيدني: 
”بالنســـبة للأشـــخاص الذين يجلســـون 
لفتـــرات طويلة بشـــكل منتظـــم، بما في 
ذلـــك الكثير من الحركـــة العرضية طوال 
اليوم والتمارين المنظمة قد تكون طريقة 
أفضل للحد من خطـــر الإصابة بأمراض 
القلب والأوعية الدموية. خذ فترات راحة 
الســـلالم،  واســـتخدم  وتجول،  منتظمة، 
وخذ فتـــرات راحة منتظمـــة عند القيادة 
لمســـافات طويلـــة، أو اســـتخدم ســـاعة 
الغـــداء للابتعـــاد عـــن المكتـــب والقيام 

ببعض الحركة“.
أن  إلـــى  عـــدة  دراســـات  وتشـــير 
الخمول البدني قـــد يكون قاتلا لأنه يفقد 
الأشـــخاص القوة العضلية، ما يجعلهم 

أكثـــر عرضـــة لمواجهـــة مجموعـــة من 
المشكلات الصحية.

وقد تشـــمل هذه المشـــكلات التدهور 
العقليـــة،  الصحـــة  وســـوء  المعرفـــي، 
والتعرض  الهيكلية،  العضلية  والظروف 
إلـــى  والدخـــول  خطيـــرة،  لإصابـــات 
السكري  بمرض  والإصابة  المستشـــفى، 
الضعـــف  والخـــرف،  القلـــب  وأمـــراض 
والعجـــز الوظيفي وحتى بعض أشـــكال 

السرطان.
وارتبط انخفاض النشاط في السابق 
بالتقـــدم في الســـن، ولكـــن الآن، أصبح 
الشـــباب، وخاصـــة أولئـــك المنخرطين 
في الأعمـــال المســـتقرة مثـــل الوظائف 
المكتبيـــة، خامليـــن، وضعفاء جســـديا، 
ويأخـــذون إجازات مرضية طويلة الأجل، 

ويتقاعدون مبكرا.
العمـــل  ظـــروف  تـــؤدي  أن  ويمكـــن 
المســـتقرة إلى التعب العقلي والأوجاع 
والآلام، بـــل وربما تكون عاملا مســـاهما 
في أعلى مستويات الضعف الاقتصادي.

وتعـــد تماريـــن القـــوة أحـــد أكثـــر 
أنـــواع التمارين فعاليـــة للصحة البدنية 
والعقليـــة، وهي إحدى أبـــرز التوصيات 
المدرجة في إرشـــادات النشـــاط البدني 

لمنظمة الصحة العالمية.
ومع ذلك، فإن هذا النوع من التمارين، 
الـــذي ينطـــوي علـــى اســـتعمال مقاومة 
أو ثقـــل لأجـــل تحفيز تقلـــص العضلات 
الهيكليـــة ما يزيد من قوتهـــا، وحجمها، 
يعـــد واحدا مـــن الأنشـــطة البدنية التي 

يصعب الالتزام بها.

 واشــنطن - يعتقد البعض أن الصيام 
المتقطـــع هـــو الحل الســـحري لإنقاص 
الوزن والعيش لفترة أطول، لكن دراســـة 
حديثة تكشـــف عن طريقة أفضل لإضافة 

سنوات إلى حياة الأفراد.
أظهرت الدراســـة التـــي أجريت على 
الفئـــران أن تقليل الســـعرات الحرارية 
بنســـبة 20 إلـــى 40 في المئـــة أدى إلى 
زيادة متوســـط أعمارها بمقـــدار الثلث، 
مقارنـــة بالفئران التـــي تناولت الطعام 

بحرّية.
وبالتالي، إذا كان الإنســـان يستهلك 
2500 ســـعرة حرارية يوميـــا، فإن تقليل 
الســـعرات قد يعادل التخلـــي عن قطعة 

خبز أو حبتين من الأفوكادو.
كمـــا كشـــفت الدراســـة أن الفئـــران 
التي تناولت سعرات حرارية أقل، كانت 
أفضل حـــالا من تلك التـــي صامت ليوم 
أو يومين، ما يشـــير إلى أهمية التوقيت 

المنتظم لتناول الطعام.
وبهـــذا الصدد، قال غاري تشرشـــل، 
الباحث في مختبر جاكســـون الأميركي، 
إن النظـــام الغذائي ليس العامل الوحيد 
المؤثر في طول العمر، بل تلعب الجينات 
دورا أيضـــا، حيث تبين أن الفئران التي 
اتبعت نظاما غذائيا منخفض السعرات 
الحرارية لفترات طويلة دون فقدان كبير 

في الوزن، عاشت فترة أطول أيضا.
وعلـــى الرغم من النتائـــج الإيجابية 
أن  إلا  الحراريـــة،  الســـعرات  لتقليـــل 
الدراســـة أظهـــرت أيضـــا أن الفئـــران 
المقيدة بســـعرات حرارية محددة كانت 
عرضـــة للإصابـــة بأمـــراض، ما يشـــير 
إلـــى أن الأنظمـــة الغذائيـــة المتطرفـــة 
ليســـت مناسبة للبشـــر. وبدلا من تقييد 
السعرات بشكل كبير، يُفضل اتباع نظام 
غذائي متوازن مع تناول كميات أقل لمن 

يسعون لفقدان الوزن.
وأكـــد الباحثـــون أن الحفـــاظ على 
وزن مستقر ومســـتويات سكر الدم يعد 
أمرا مهما، بالإضافـــة إلى عوامل أخرى 
مثـــل تجنب التدخين وحروق الشـــمس. 
الباحثـــون  أوصـــى  عامـــة،  وبصفـــة 
بالاهتمـــام بالصحة كعامل رئيســـي في 

زيادة العمر.
يحتاج جســـم الإنســـان إلى الطعام 
حتى يتمكن من الحصول على السعرات 
الحراريـــة اللازمة لتوفيـــر الطاقة، التي 

بدورهـــا تعمـــل مثـــل الوقـــود للجســـم 
وتمنحه القدرة على التنفس، والتحرك، 
والتفكير. لكن هذا لا يعني تناول كميات 
كبيـــرة من الأطعمة، بـــل يجب الحصول 
علـــى الغـــذاء المتـــوازن بشـــكل يومي 
حتى يســـتطيع الجســـم تأديـــة وظائفه 
جيـــدا، وحتـــى يتم أيضـــا الحفاظ على 
صحة وسلامة الجسم، وتجنب السمنة، 

والنحافة، وما يتبعهما من أضرار.
وتعتمد فكرة الغـــذاء المتوازن على 
تنـــاول أنواع محددة من الأطعمة الغنية 
بالفيتامينـــات، والمعـــادن، والأجســـام 
المضـــادة بمعـــدل الســـعرات الحرارية 

التي يحتاجها الجسم.
كما يوجـــد ما يدعى بهـــرم التوازن 
الغذائي، الذي أنشـــأته جامعة هارفرد، 
وهو رسمة على شكل مثلث هرمي، ومن 
خلالهـــا تـــم تحديد بعـــض الأمثلة على 
الغـــذاء المتوازن الـــذي يجب الحصول 

عليه يوميا.
ويعنـــي اتباع نظـــام صحي متوازن 
تنـــاول مجموعة واســـعة مـــن الأطعمة 
بنســـب محددة، ويشـــمل استهلاك كمية 
مناســـبة من الطعام والشـــراب لتحقيق 
وزن صحـــي والمحافظة عليه، حيث يتم 
اختيار أطعمـــة متنوّعة من المجموعات 
الغذائيـــة الرئيســـية الخمـــس، وذلـــك 
الغذائيـــة  العناصـــر  علـــى  للحصـــول 
جميعهـــا بكميّات كافية وضمان الحفاظ 

على صحة جيدة.

وعند تناول الغذاء الصحي المتوازن 
تجب مراعاة ما يلي:

[ تناول ما لا يقل عن خمس حصص 
متنوعة من الفواكه والخضراوات يوميا.

[ تناول الأطعمة الغنية بالنّشـــويات 
والأليـــاف مثل: البطاطـــا والخبز والأرز 

والمعكرونة.
[ تناول منتجات الألبان أو بدائلها، 

مثل منتجات الصّويا.
والبقوليّـــات  الحبـــوب  تنـــاول   ]
والسّمك والبيض واللّحوم والبروتينات 

الأخرى.
[ اختيـــار الزّيـــوت غيـــر المشـــبعة 

وتناولها بكميات قليلة.
[ شُـــرب كميّة كافية من السوائل أي 
ما يقـــارب من 6 إلى 8 أكـــواب من الماء 

يوميا.
الأطعمـــة  تنـــاول  مـــن  التقليـــل   ]
والمشـــروبات التي تحتوي على نســـبة 

عالية من الدهون والملح والسكر.
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بدلا من تقييد السعرات 
بشكل كبير، يفضل اتباع 

نظام غذائي متوازن مع 
تناول كميات أقل لمن 
يسعون لفقدان الوزن

مقابل كل 30 دقيقة 
إضافية يقضيها الأشخاص 

في الوقوف لأكثر من 
ساعتين، زاد خطر الإصابة 

بأمراض الدورة الدموية 

الوقوف لا يقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل السكتة الدماغية

العمل في وضعية الوقوف 
يهدد الجسم بحالات صحية 

خطيرة
وضعية الوقوف في المكاتب تزيد من خطر الإصابة 

بتورم الأوردة
يشير خبراء الصحة إلى أن وضعية 
الوقــــــوف في المكاتب ليســــــت الحل 
ــــــة الجلوس،  ــــــل لمواجهة وضعي الأمث
كما أنهــــــا لا تعوض عــــــن الخمول، 
وقــــــد تزيد حتى مــــــن خطر الإصابة 
بأمراض مثل تورم الأوردة وجلطات 
الدم في الســــــاقين. ويدعو الخبراء 
الأشخاص الذين يجلسون أو يقفون 
لفترات طويلة إلى أن يقوموا بجدولة 
ــــــوم، حتى  حركــــــة منتظمة طوال الي

يتجنبوا مشاكل الدورة الدموية.

حمية بسيطة تعزز طول العمر 
أكثر من الصيام

 رومــا - يعـــد المشـــي 10 آلاف خطوة 
يوميا هدفا شـــائعا بيـــن الناس للحفاظ 
على اللياقة البدنية، لكن دراســـة إيطالية 
حديثة كشـــفت عن طريقة قـــد تكون أكثر 
فعاليـــة، خاصة إذا كان الهدف هو فقدان 

الوزن.
وأظهرت الدراســـة، التي شـــملت 10 
أشـــخاص بالغيـــن، أن ”المشـــي لفترات 
قصيـــرة متكررة“ خلال اليـــوم، يمكن أن 
يســـاعد في حـــرق المزيد من الســـعرات 
الحراريـــة مقارنـــة بالمشـــي المســـتمر 

بوتيرة بطيئة.
وأشـــار الباحثون إلـــى أن ”تعويض 
فتـــرات الجلوس بفترات مشـــي قصيرة“ 
يمكن أن يعزز بشكل كبير من كمية الطاقة 
التي يحرقها الجسم يوميا، ما يحسن من 

الصحة العامة.
وراقبـــت الدراســـة المتطوعين وهم 
يمارســـون التمارين على أجهزة المشي 
وصعود السلالم بسرعات وفترات زمنية 
مختلفـــة، تتراوح بين 10 ثوان و4 دقائق. 
ووجد الباحثون أن الجســـم يحتاج إلى 
طاقـــة أكبـــر في بداية كل جلســـة مشـــي 

مقارنة بالتمرين المستمر.
وخلصـــت الدراســـة إلـــى أن تقليـــل 
فترات الجلوس والتحرك بشـــكل منتظم 
خلال اليـــوم يمكن أن يكـــون لهما تأثير 

إيجابي كبير على الصحة.
جديـــر بالذكـــر أن منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة توصي بأن يمـــارس البالغون 
مـــا لا يقـــل عـــن 150 دقيقة من النشـــاط 
البدنـــي المعتدل أســـبوعيا أو 75 دقيقة 
من النشاط المكثف، لكن الخمول البدني 
لا يزال مشـــكلة كبيـــرة، خاصة في الدول 
المتقدمة، حيث يقضي الكثير من الناس 

وقتهم جالسين في العمل أو في التنقل.
الصحـــة  منظمـــة  تقـــدر  وعالميـــا، 
العالميـــة أن الخمـــول يتســـبب في وفاة 
نحو مليوني شخص ســـنويا، ما يجعله 
أحـــد أهم أســـباب الوفـــاة والعجز حول 

العالم.

ويرتبـــط الخمـــول البدني بمشـــاكل 
صحيـــة، مثل أمـــراض القلـــب والأوعية 
الدموية والســـمنة، والتـــي بدورها تزيد 
من خطر الإصابة بالســـكري من النوع 2 

وبعض أنواع السرطان.

ويعــــد المشــــي اليومــــي مــــن أفضل 
الأنشــــطة البدنية التي تســــهل ممارستها 
بشكل منتظم، وذلك لكونه متاحا للجميع. 
إضافــــة إلى ذلــــك، فهو لا يتطلــــب معدات 
خاصة أو تجهيزات مســــبقة، مما يجعله 
الخيار الأمثل للعديد من الأشخاص الذين 
يســــعون إلى تحســــين صحتهــــم العامة. 
سواء كان الشخص يسعى لتعزيز لياقته 

البدنية أو تحســــين حالته النفســــية، فإن 
المشــــي يتيح له تحقيــــق فوائد جمة قد لا 

يتوقعها.
من ناحية أخرى، لا يكلف المشــــي أي 
شــــيء تقريبا مقارنة بغيره من الأنشــــطة 
الرياضيــــة، ويعد وســــيلة فعالــــة لتقليل 

التوتر وزيادة الحيوية والنشاط.
ويعــــد المشــــي مــــن أهــــم الوســــائل 
لتحســــين صحة القلب والأوعية الدموية. 
وعندما يمارس الشــــخص المشــــي، فإنه 
بذلك يزيد من معدل ضربات القلب ويعزز 
تدفق الدم عبر الجسم، مما يقلل من خطر 
الإصابــــة بأمــــراض القلــــب والشــــرايين. 
إضافة إلى ذلك، يســــاعد المشــــي بانتظام 
علــــى خفــــض مســــتويات الكوليســــترول 
الضار وزيادة مســــتويات الكوليســــترول 

الجيد.
وبناء على الدراســــات، يمكن أن تقلل 
ممارسة المشــــي لمدة 30 دقيقة يوميا من 
خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل 
إلــــى 19 في المئة. وبالتالي، يعد المشــــي 
أداة فعالــــة للحفــــاظ علــــى صحــــة القلب 

والشرايين.

المشي لفترات قصيرة متكررة يساعد 
في حرق السعرات الحرارية

الخيار الأمثل للعديد من الأشخاص

الأطعمة الصحية مفيدة للجسم

تعويض فترات الجلوس 
بفترات مشي قصيرة يمكن 

أن يعزز بشكل كبير من 
كمية الطاقة التي يحرقها 

الجسم يوميا

 برلين - حذر الدكتـــور ديفيد كوبوش 
من أن الجلوس الخاطئ لساعات طويلة 
أثناء العمل المكتبي يؤدي إلى الإصابة 

بانحناء الظهر.
وأضـــاف طبيـــب العظـــام الألماني 
أن انحنـــاء الظهر لا يـــؤدي في المراحل 
المتقدمة إلى الشـــعور بألم فحســـب، بل 
يمكـــن أن يســـبب أيضا وخـــزا أو خدرا 
(تنميـــلا) فـــي الذراعين؛ وذلك بســـبب 
ضغـــط العمـــود الفقـــري المنحني على 

الأعصاب.
وأشـــار كوبوش إلى أنه يمكن علاج 
انحناء الظهر بواسطة العلاج الطبيعي، 
والـــذي يعمل على تقويـــة العضلات في 
الصدر والظهر، مما يســـهم في تخفيف 

المتاعب.
وفي الحالات الشديدة، يمكن اللجوء 
لتصحيـــح  (الكورســـيه)  المشـــد  إلـــى 

وضعية الظهر.

وإذا كان الألم شديدا مع المعاناة من 
مشـــاكل في الأعصاب، فيتم اللجوء إلى 
الجراحـــة؛ حيث يتم اســـتخدام قضبان 
ومسامير معدنية لتقويم العمود الفقري 

مرة أخرى.
ولتجنب انحناء الظهر من الأساس، 
ينبغـــي عدم إمالـــة الأكتاف إلـــى الأمام 
أثنـــاء الجلوس، وإنمـــا ينبغي أن يتخذ 

الظهر وضعية قائمة ومنتصبة.
وتعـــد الام الظهـــر ومؤخـــرة العنق 
مـــن  المتاعـــب الصحيـــة الشـــائعة لدى 
موظفي العمل المكتبي بسبب الجلوس 

طويلا.
أوتـــس  ينصـــح  ذلـــك   ولمواجهـــة 
نيـــكلاس فالتـــر، من معهد استشـــارات 

الصحة المهنية
 الألماني، بممارســـة بعض التمارين 
البســـيطة أثناء العمل. ولتخفيف العبء 
 الواقـــع على مؤخرة العنـــق يمكن إمالة 

الرأس بعض الشيء إلى اليسار واليمين 
 والخلف والأمام.

 ويمكـــن تخفيف آلام الظهر من خلال 
ممارسة تمرين الوقوف على قدم واحدة، 
إذ  تعمـــل هـــذه الوضعيـــة علـــى تحفيز 
الجهاز الحســـي الحركي عضلات الظهر 

العميقة.
 ويمكن اســـتغلال مدة الانتظار أمام 
الطابعـــة أو آلة إعداد القهوة  لممارســـة 

هذا التمرين.
وبشـــكل عـــام يمكن تجنـــب متاعب 
الظهر ومؤخرة العنق من خلال الجلوس 
 الديناميكي أي الحركـــة أثناء الجلوس، 
نظـــرا لأن الجســـم يحتـــاج إلـــى تغيير 

 وضعيته باستمرار.
التبديـــل  ينبغـــي  الغـــرض  ولهـــذا 
بيـــن وضعيـــات الجلـــوس فـــي وضـــع 
 قائم والانحنـــاء والميل يســـارا ويمينا 

والنهوض.

كيف نواجه انحناء الظهر أثناء العمل المكتبي



 غزة/بيــروت - يكافـــح العاملـــون في 
مجـــال الصحـــة العقليـــة فـــي مناطـــق 
الصـــراع في الشـــرق الأوســـط من أجل 
دعم السكان الذين يعانون من الصدمات 
واســـعة النطـــاق الناجمة عـــن الحروب 

المستمرة والنزوح.
علـــى  الضـــوء  الخبـــراء  ويســـلط 
النطـــاق  واســـعة  النفســـية  الخســـائر 
الناجمة عن الحروب المستمرة والنزوح 
والصدمـــات، حيـــث تتكثـــف الجهـــود 
الإنســـانية لتلبيـــة الطلـــب الهائل على 

رعاية الصحة العقلية.

الحـــرب  آثـــار  إن  هـــؤلاء  ويقـــول 
الإسرائيلية على غزة شديدة على الصحة 
العقليـــة. ويبـــدو الوضع النفســـي أكثر 
سوءا في غزة، حيث أدت الحرب إلى نزوح 
أكثر من 1.9 مليون شـــخص وأسفرت عن 
مقتل عشـــرات الآلاف. ويعيش العديد من 
النازحين الفلســـطينيين الآن في ظروف 
قاســـية وغير آمنة، مما يؤدي إلى تفاقم 

أزمة الصحة العقلية.
وقدمت منظمة أطباء بلا حدود أكثر 
من 8800 استشـــارة في مجـــال الصحة 
العقلية منذ بدء النزاع، وعالجت حالات 
واســـعة النطاق مـــن القلـــق والاكتئاب 

واضطراب ما بعد الصدمة.
وفي الوقت نفســـه، أدت الاشتباكات 
المكثفة على طول الحدود الإســـرائيلية 
– اللبنانيـــة إلى زيـــادة القلـــق والتوتر 
وتتفاقم  والإسرائيليين.  اللبنانيين  لدى 

هذه الضغوط النفســـية بسبب الأزمات 
في  المستمرة  والسياســـية  الاقتصادية 
لبنان، ممـــا يترك الكثيريـــن دون رعاية 

صحية نفسية كافية.
وعملت إيزابيل تيتار معالجة نفسية 
مقيمة فـــي الإمارات مـــع المغتربين من 
جميع أنحاء الشـــرق الأوســـط، وخاصة 
لبنـــان وغـــزة، لأكثر من ثلاث ســـنوات. 
منـــذ أن بدأ الصـــراع الأخيـــر ولاحظت 

انخفاضًا حادًا في رفاهية عملائها.
وقالت تيتار في تصريحات لصحيفة 
ميديا   لاين ”مع اســـتمرار الصراع وعدم 
الاســـتقرار في المنطقـــة، لاحظت زيادة 
حـــادة في القلـــق والاكتئـــاب والقضايا 
المرتبطة بالصدمات بين الناس في دبي، 

وخاصة داخل مجتمعات المغتربين“.
وأضافـــت أن الصراع والنزوح يمكن 
أن تكـــون لهمـــا آثار طويلـــة المدى على 
الصحة العقلية، موضحة ”يعاني العديد 
مـــن الأشـــخاص من مشـــاكل مزمنة مثل 
اضطـــراب ما بعد الصدمـــة أو الاكتئاب 
أو القلق. وبمـــرور الوقت، يؤدي التوتر 
إلـــى إضعاف مرونتهـــم، وقد يبدأون في 

الشعور باليأس“.
للأخبـــار  المســـتمر  والتعـــرض 
المؤلمـــة والخـــوف على الأحبـــاء وعدم 
اليقين الشـــديد هي مواضيع متكررة في 
جلساتها. وأضافت تيتار ”يصف الكثير 
من العملاء شـــعورهم بالعجـــز وكأنهم 
فقدوا الســـيطرة على حياتهم، وهو أمر 

مفهوم بالنظر إلى الوضع“.
وقالت إن الأطفـــال واللاجئين وكبار 
الســـن معرضون للخطر بشـــكل خاص. 
ويواجه اللاجئون عبئـــاً إضافياً يتمثل 
في فقـــدان منازلهم وعدم اليقين بشـــأن 
النـــزوح، الأمر الذي يمكـــن أن يؤثر حقاً 
على صحتهم العقلية. ومن ناحية أخرى، 
غالبا ما يواجه كبار الســـن صعوبة أكبر 
فـــي التكيـــف مع مثـــل هـــذه التغييرات 
الكبيرة، مما يجعلهم يشـــعرون بالمزيد 

من العزلة والعجز.
وأشارت تيتار إلى أن دولة الإمارات 
حققـــت تقدمـــاً كبيـــراً في دعـــم الصحة 
العقليـــة خـــلال النـــزاع، ”كانـــت هناك 
دفعة حقيقيـــة لتعزيز الدعـــم، من خلال 
المجموعـــات والرســـوم المتدرجة التي 
تســـاعد الأشـــخاص من خلفيـــات مالية 
مختلفـــة. ومـــن المشـــجع أن نـــرى هذه 
الجهود تســـاعد الناس في الوصول إلى 

الرعاية التي يحتاجون إليها“.

ويعاني العديد من الإسرائيليين من 
القلق وردود الفعل الإجهادية الشـــديدة، 
واضطراب ما بعد الصدمة. ويضيفون أن 
هجمات 7 أكتوبر 2023 قد أصابت الناس 
بصدمـــة عميقـــة، مع الضغـــط الإضافي 
الناجم عن أزمة الرهائن المســـتمرة مما 

خلق شعوراً بالتعذيب النفسي.
الإنسانية  المجموعات  واســـتجابت 
الإســـرائيلية لأزمة الصحـــة العقلية من 
خلال إرســـال متخصصين فـــي الصحة 
العقليـــة إلـــى المناطـــق الأكثـــر تضرراً 
وتقديم برامج بناء القدرة على الصمود. 
لكـــن البـــلاد تظل علـــى حافـــة الهاوية، 
المباشـــرة  التهديـــدات  مـــع  وتتعامـــل 
والتوتـــر العاطفـــي الناجم عـــن اليقظة 

المستمرة.
وقالـــت إيمـــي بالمور، التـــي ترأس 
المركز الإسرائيلي للصدمات والمرونة، 
المعروف باسم ”ناتال“، إن الإسرائيليين 
يواجهـــون ”صدمـــة جماعيـــة ضخمة“. 
وقالـــت إن هجمـــات 7 أكتوبـــر ”غيـــرت 
رؤيتنا بشـــأن قدرة الهجمات الإرهابية 

على تعريض أمننا الشخصي للخطر“.
وأضافت بالمور التي شغلت سابقا 
منصـــب المدير العام لـــوزارة العدل، إن 
تهجير 150 ألف إســـرائيلي وتعبئة 300 
ألف جندي احتياطي أضافا مســـتويات 
إضافية من الخوف والقلق. وإلى جانب 
القلـــق بشـــأن الرهائن الــــ103 الذين ما 
زالوا محتجزين في غزة، يشـــعر العديد 
من الإسرائيليين بأن الصدمة لا تنتهي.

وأوضحت ”يشـــعر الجميـــع أن هذا 
يمكـــن أن يحدث لنا، ويمكـــن أن يحدث 

مرة أخرى أيضًا“.
الخدمـــات لجميـــع  وقـــدم ”ناتـــال“ 
الإسرائيليين، بغض النظر عن خلفيتهم. 
وذكرت بالمور ”نحن نعرف كيف نجيب 
باللغـــة العربيـــة“. ”وتعمـــل المنظمـــة 
مـــع 240 بلدية، بما في ذلـــك العديد من 
البلديـــات العربيـــة، لبناء القـــدرة على 
الصمـــود ورفـــع مســـتوى الوعي حول 

خدمات الصحة العقلية“.
وتابعـــت بالمور إنـــه تاريخيا، كان 
نظـــام الصحـــة العقليـــة في إســـرائيل 
يعاني من نقص التمويـــل، واصفا إياه 

بأنه ”الفناء الخلفي لوزارة الصحة“.
وقبل الحـــرب، كانت فترات الانتظار 
للحصول على خدمات الصحة النفســـية 
العامـــة تمتـــد إلـــى 18 شـــهراً. ومنذ 7 
بتوســـيع خدماته،  أكتوبر قـــام ”ناتال“ 
حيـــث يعالـــج أكثـــر من 2300 شـــخص 
أسبوعيًا ويزيد عدد المعالجين لديه من 
100 إلـــى 500. ومع ذلـــك، لا يزال الطلب 

يتجاوز الموارد المتاحة.
وقالـــت بالمـــور إن المنظمـــة تتلقى 
المزيد من التمويـــل وتعمل على تنويع 

عروضهـــا. وأشـــارت إلى تغييـــر كبير 
في السياســـة ”لأول مـــرة، يعترف معهد 
التأميـــن الوطني الإســـرائيلي بإعاقات 
الصحـــة العقلية لـــدى أقـــارب ضحايا 
الإرهـــاب الذيـــن شـــاهدوا تســـجيلات 
الهجمـــات عبـــر الإنترنت، حتـــى لو لم 

يكونوا حاضرين جسديا“.
وأفـــادت بالمور أن التحـــدي الكبير 
فـــي معالجة أزمـــة الصحـــة العقلية في 
إســـرائيل هـــو أن العاملين فـــي مجال 
يتأثـــرون  أنفســـهم  العقليـــة  الصحـــة 
أيضـــا، حيث قالت ”لدينـــا جميعًا واقع 
مشـــترك. لم ننم في الليل لأن ابني وابن 
كانا  كبير الأطباء النفســـيين في ’ناتال‘ 
يخدمـــان في غـــزة. وأضافـــت ”كنا أولاً 
وقبل كل شيء أمهات قلقات للغاية على 

أبنائنا“.
بعـــض  فـــإن  بالمـــور  وبحســـب 
ونزح  أقاربهـــم،  فقـــدوا  الإســـرائيليين 
البعـــض من منازلهـــم، ويعيش البعض 
الآخر في مناطق الصراع، لكن الكثيرين 
يترددون في طلب المســـاعدة. وأشارت 
إلـــى أن ”الكثير من النـــاس يقولون: إذا 
انفتحت على الحديث فســـوف أنهار، أو 
سأعود إلى العلاج عندما يعود ابني، أو 

عندما أعود إلى المنزل“.
وعلى ســـبيل المثال، واجه شـــريك 
ابنتهـــا فتـــرات متواترة من التحســـن 
والتدهـــور في الصحة العقلية المرتبطة 
بخدمته المتكررة فـــي الاحتياط. وقالت 
”في كل مرة يحدث تحســـن، يحدث شيء 

ما، ثم يتدهور“.
وخاصة بالنســـبة إلـــى الرجال تظل 
بصراعـــات  المحيطـــة  العـــار  وصمـــة 
وأوضحـــت  عائقًـــا.  العقليـــة  الصحـــة 
بالمـــور ”في بلد يعرف فيه كل صبي أنه 
سيضطر إلى الالتحاق بالجيش في سن 

18 عاما، هناك توقع أن يكون قويا“.
وأضافت أن عرب إســـرائيل يتأثرون 
أكثـــر بالتوقعـــات الثقافيـــة المتعلقـــة 
بالمرونـــة ”علـــى مدى ســـنوات، عملت 
’ناتال‘ على كســـر وصمة العـــار في هذه 
المجتمعـــات، وخاصة بين الدروز الذين 
يخدمون في الجيش“. وتابعت ”مؤخرًا، 
قدمت المنظمة العلاج الجماعي للجدات 
الدرزيات، وهي طريقة حساســـة ثقافيًا 
لزيـــادة الوعـــي وتقديـــم دعـــم الصحة 

العقلية في بيئة موثوقة“.
وأشـــارت تيتار أيضًـــا إلى الوصمة 
باعتبارهـــا حاجـــزًا يمنـــع النـــاس من 
الحصـــول علـــى الرعايـــة. وقالـــت ”في 
الشـــرق الأوســـط، قد يُنظـــر أحيانًا إلى 
طلـــب العـــلاج علـــى أنه نقطـــة ضعف، 
لذلك يتـــردّد الناس في التواصل معها“. 
وأضافت ”علاوة على ذلك، هناك مشاكل 
مالية، ولا يعلـــم الجميع ما هي الموارد 

المتاحة. كما يمكن للاختلافات اللغوية 
والثقافية أن تزيد من صعوبة التواصل 

مع النوع المناسب من الدعم.
وقالـــت إن المعاييـــر الثقافية تلعب 
دورا هامـــا، ”هنـــاك تركيـــز قـــويّ على 
أن تكـــون مرنًا وأن تتعامـــل مع الأمور 
بنفســـك، ممـــا يجعل مـــن الصعب على 
النـــاس التحـــدث عن معاناتهم، شـــرف 
العائلة وســـمعتها همـــا عاملان كبيران 
هنـــا، ويشـــعر الكثيرون بالقلـــق من أن 
طلب المســـاعدة قد ينعكس بشكل سيء 

على عائلاتهم“.
ونوهت إلى حـــدوث تحول إيجابي، 
خاصة بيـــن الأجيـــال الشـــابة وأولئك 
الذين يعيشـــون في المناطق الحضرية، 
الذين بدأوا في مناقشة الصحة العقلية 

بشكل أكثر انفتاحًا.
وعلـــى الرغم من تزايد الوعي، إلا أن 
المفاهيم الخاطئة لا تزال قائمة. وقالت 
تيتار ”يعتقد البعض أن تحديات الصحة 

العقلية يمكن التغلب عليها بقوة الإرادة 
المطلقـــة أو ينظـــرون إليها علـــى أنها 
عيـــوب في الشـــخصية“. ويربط آخرون 
هـــذه القضايا بـ“الإخفاقـــات الدينية أو 
الأخلاقيـــة، ممـــا يمنع النـــاس من طلب 
المساعدة. ولســـوء الحظ، فإن الوصمة 
المرتبطـــة بحالات مثل اضطراب ما بعد 
الصدمة والاكتئاب لا تزال قوية، خاصة 

في الدوائر المحافظة“.
ويصادف 10 أكتوبـــر اليوم العالمي 
للصحـــة العقلية، وهو جهـــد دولي لرفع 
مســـتوى الوعي بالصحة العقلية. ومع 
اســـتمرار اتســـاع نطـــاق الصـــراع في 
الشرق الأوســـط، أصبح هذا الجهد أكثر 

إلحاحا.
وأكـــد الأمير الحســـن بن طـــلال في 
”اســـتعادة  لمؤتمـــر  الأولـــى  الجلســـة 
الأمـــل: الصحـــة النفســـية في الشـــرق 
الأوســـط“ الذي تزامن مع اليوم العالمي 
للصحة النفســـية أهمية تحقيق الشراكة 
بين جميـــع الجهـــات المعنيـــة؛ معتبراً 
الاســـتثمار في الصحة النفسية ”أساساً 
ضروريـــاً لأغلى ما نملك وهو رأس المال 

الإنساني“.
وأشــــار في جلســــة بعنوان ”مسارات 
المتعلقــــة  العوائــــق  معالجــــة  التقــــدم: 
بخدمــــات الصحة النفســــية في الشــــرق 
الأوســــط“، إلى تأثيــــر حــــروب المنطقة، 
وخصوصــــاً فــــي فلســــطين، فــــي حقوق 
الحياة وإدارة سياسات الأمانة، لافتاً إلى 
أهميــــة توجيه الاهتمــــام والرعاية إلى 17 
ألف طفل في غزة من فاقدي السند الأسري 

والعمل عموماً من أجل الأجيال القادمة.
وتطرّق الأمير الحســـن خلال حديثه 
إلى أرقام منظمـــة الصحة العالمية عام 
2020 بخصوص ارتفاع عدد الأشـــخاص 
الذيـــن يعانـــون الاضطرابات النفســـية 
بســـبب جائحة ”كوفيد – 19“ إلى 30 في 
المئـــة. وقال ”نحو 25 فـــي المئة من 
أبناء مجتمعات اللجوء والمجتمعات 
المضيفة للاجئين في الأردن شُخصوا 

بشكل أو بآخر باضطراب نفسي“.
وحدد فراس الهواري، وزير الصحة 
تحديــــات  أبــــرز  الأردنــــي 
عموماً  النفســــية  الصحــــة 
فــــي الكلــــف الباهظــــة

 للأدوية المستخدمة 
في العلاج، وندرة 
المختصين في هذا 
المجال، ونقص 
البنية التحتية ذات 
الجودة العالية، 
والتحفظ 
المغلف 
بوصمة العار

الاجتماعية.

ــــــى الصحة العقلية،  يترك الصراع المســــــتمر والنزوح آثارا طويلة المدى عل
ــــــل اضطراب ما بعد  ويعاني العديد من الأشــــــخاص من مشــــــاكل مزمنة مث
الصدمة أو الاكتئاب أو القلق، في ما تكافح الجهود الإنسانية لتلبية الطلب 

الهائل على الرعاية الصحية العقلية في الشرق الأوسط.

الحروب المستمرة والصدمات تخلف ندوبا نفسية 

لا تمحى في الشرق الأوسط
العاملون في مجال الصحة العقلية أنفسهم يتأثرون بالصراعات
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ال ألف طفل في غزة من فاقدي
والعمل عموماً من أجل الأجي
ي ي

وتطرّق الأمير الحســـن
إلى أرقام منظمـــة الصحة 
2020 بخصوص ارتفاع عدد
الذيـــن يعانـــون الاضطرابا
–كوفيد – 19 جائحة ” بســـبب
فــ 25 ”نحو المئـــة. وقال
أبناء مجتمعات اللجوء و
المضيفة للاجئين في الأر
و جو ج ب

بشكل أو بآخر باضطراب نف
وحدد فراس الهواري، و
أبــــ الأردنــــي 
النفس الصحــــة 
ب ي

فــــي الكلــــ
 للأدوية
في ا
المخت
الم
البنية
الج

ب
ا

الصحة النفسية

الاستثمار في الصحة 

النفسية أساس ضروري 

لأغلى ما نملك وهو رأس 

المال الإنساني

(

الأمير الحسن بن طلال



 لنــدن - تم اختيـــار الألمانـــي تومـــاس 
توخيـــل لخلافـــة غاريـــث ســـاوثغيت في 
منصـــب المدير الفني لمنتخب إنجلترا لكرة 
القدم، وقيادة (الأســـود الثلاثة) إلى كأس 

العالم 2026. 
ومع اســـتعداد توخيل لقيادة المنتخب 
الإنجليزي في أولى مبارياته خلال شـــهر 
مـــارس المقبل فـــي التصفيـــات الأوروبية 
المؤهلة لمونديـــال 2026 بالولايات المتحدة 
وكندا والمكســـيك، ألقيت وســـائل الإعلام 
نظـــرة على مـــا يتوقعه مشـــجعو منتخب 

إنجلترا من مدربهم الجديد. 
وعلى مـــدار مســـيرته التدريبية التي 
اســـتمرت 15 عاما، تبنى توخيل عددا من 
أنماط اللعب، والخطط المختلفة لتناســـب 
الأدوات المتاحة له باختلاف التجارب. وتم 
اختيـــار توخيل كمدير فنـــي لفريق ماينز 
الألماني عـــام 2009، بعد أن قاد فريق تحت 
19 عامـــا بالنادي إلـــى أول لقب دوري في 

تاريخ النادي.
هنـــاك، اســـتخدم توخيـــل فـــي أغلب 
الأوقات طريقة الدفـــاع بأربعة لاعبين، مع 
خط وســـط رباعي، لكنه جرب أيضا خطة 
5-2-2-1، لتســـتمر بعـــد ذلـــك رحلته في 
ألمانيا، وقـــاد بوروســـيا دورتموند، الذي 
لعب معه بطريقة 4-1-4-1، ثم تطورت إلى 

3-5-2 في موسمه الثاني مع الفريق. 
بعد رحيله عن ألمانيـــا، وقيادته فريق 
باريس ســـان جرمان الفرنســـي عام 2018، 
أبهر المدرب الألماني فريقه الجديد بأسلوب 
هجومـــي، معتمـــدا طريقـــة 4-2-4، قبـــل 
الوصول إلى نهائـــي دوري أبطال أوروبا 
لأول مرة في تاريخ النادي خلال موســـمه 
مـــرور  وبعـــد   .3-3-4 بأســـلوب  الثانـــي 
عـــام، حقق اللقـــب القاري بصفتـــه مدربا 
لتشيلسي الإنجليزي على حساب مواطنه 
مانشستر ســـيتي في النهائي بعد اعتماد 

شكل -3 3-4.
وأوضح موقع فيفـــا أن توخيل اختار 
سابقا أن يرث النظام الذي كان يستخدمه 
الفريـــق قبـــل وصولـــه، ويقـــوم بتعديله 
قليلا ليناسب أســـلوب لعبه، وقد اعتمدت 
إنجلتـــرا مؤخرا خطة 4-3-3، مما يشـــير 
إلى أنها قد تبدأ رحلتها في تصفيات كأس 

العالم بشـــكل مماثل.  وقال هاينر شومان، 
الذي درب توخيل في فرق الشـــباب بنادي 
أوغســـبورغ الألماني، إنه حتى عندما كان 
شـــابا كان ”دقيقا ومتطلبا“، واستمر هذا 
الســـعي لتحقيق الكمال حـــين تحول إلى 
مقاعد البدلاء، وساعد توخيل على إخراج 
أفضل ما لـــدى اللاعبين الذين عمل معهم، 

وخاصة المهاجمين.
خلال فتـــرة وجوده في ماينز، ســـجل 
شـــينجي أوكازاكـــي 15 هدفا فـــي الدوري 
الألماني (بوندســـليغا) موســـم 2014-2013 
وهو رقم قياســـي لـــه، كما يديـــن المهاجم 
أوباميانـــغ  إيمريـــك  بييـــر  الغابونـــي 
أيضـــا بالفضـــل للمـــدرب الألمانـــي فيما 
يتعلـــق بأفضل مواســـمه علـــى الإطلاق، 
حيـــث ســـجل 31 هدفـــا فـــي بوندســـليغا 

موسم 2017-2016. 
وسجل النجم الفرنسي الدولي كيليان 
مبابـــي 33 هدفا بموســـم 2018-2019 تحت 
قيادته في باريس ســـان جرمـــان، وهو ما 
تزامن مع اســـتمتاع نيمار بأفضل أداء له 
بعد رحيله عن برشلونة الإسباني، وحتى 
الآن، ففـــي 65 مباراة مـــع توخيل كمدرب، 
ســـاهم النجم البرازيلي في إحراز 77 هدفا 
ما بين أهداف ســـجلها وتمريرات حاسمة 

لزملائه. 
أكثر ما يربط مشجعي إنجلترا به هو 
سجله مع القائد هاري كين، في موسمهما 
الوحيد معا مع فريق بايرن ميونخ الألماني 
الموســـم الماضي، حيث سجل كين خلاله 36 
هدفـــا في الـــدوري خلال 32 مبـــاراة فقط، 

بمعدل هدف كل 79 دقيقة.
أفضـــل  همـــا  الإحصائيتـــين  كلتـــا 
أرقـــام شـــخصية للمهاجم المحنـــك، ومن 
بـــين اللاعبـــين الذيـــن لعبـــوا 2000 دقيقة 
علـــى الأقل مـــع بايرن في تاريـــخ الدوري 
الألمانـــي، فقـــط امتلـــك البولنـــدي روبرت 
ليفاندوفســـكي تحت قيادة هانسي فليك، 
المـــدرب الأســـبق للفريق البافاري، نســـبة 

أفضل للتهديف. 
في التجارب الســـابقة، اختار توخيل 
إشـــراك اثنين من اللاعبين في مركز صانع 
الألعـــاب أو الاعتماد على جنـــاح إضافي 
يحصل على تعليمات بالدخول إلى العمق 

عند الاســـتحواذ على الكرة، خلف مهاجم 
وحيد. في دورتمونـــد، تم تكليف غونزالو 
كاســـترو، وإلـــكاي غوندوغـــان بلعب هذا 
الدور خلف أوباميانغ، وحين فاز تشيلسي 
بـــدوري أبطال أوروبا فـــي عام 2021، عمل 
تيمـــو فيرنر، وماســـون ماونت خلف كاي 
هافرتـــز، ثم كرر في الموســـم الماضي الأمر 
ذاتـــه بالاســـتعانة بكل من ليروي ســـاني 
وجمال موســـيالا بالقيام بذلـــك مع هاري 

كين.
وفـــي حـــين أن منتخب إنجلتـــرا لديه 
العديد من الخيـــارات في كل مركز تقريبا، 
فإن أحد المراكز التي تعد مكدسة بالمواهب 
بالنسبة للأســـود الثلاثة هو مركز اللاعب 
رقـــم 10، حيـــث يتواجـــد فيـــل فوديـــن، 
وكول بالمـــر، وجود بيلينغهـــام، وجيمس 
ماديســـون، على ســـبيل المثال لا الحصر. 
ويبـــدون جميعهم فعالـــين للغاية في هذا 
المركز، وســـتكون وظيفة توخيل هي جمع 
أكبـــر عدد ممكن مـــن صناع الفـــارق على 

أرض الملعب في وقت واحد.
وعادة ما تســـجل فـــرق توخيل الكثير 
مـــن الأهداف. وكان باريس ســـان جرمان، 
الذي حقق لقبين متتاليين، هو الأقوى على 
الإطـــلاق، ففـــي 127 مباراة تحـــت قيادته، 
سجل الفريق الباريسي 348 هدفا – بمعدل 
2.74 هدفـــا فـــي المباراة الواحـــدة – بينما 
ســـجل خمســـة أهداف على الأقـــل بنفس 

المباراة في 14 مناسبة.
وفي بايرن ميونخ، أســـفرت مبارياته 
الــــ61 كمدير فنـــي للفريق عـــن 142 هدفا، 
بمتوســـط 2.32 هدفا في المباراة الواحدة. 
وعقـــب توقيعـــه عقـــدا لمدة 18 شـــهرا مع 
إنجلتـــرا، والذي سيشـــهد قيـــادة توخيل 
العالـــم  كأس  تصفيـــات  خـــلال  للفريـــق 
ونهائيـــات المونديال نفســـه إذا تأهل إليه 
الإنجليـــز، قال مارك بولينغهـــام، الرئيس 
التنفيذي للاتحـــاد الإنجليزي لكرة القدم، 
إن الألماني لديـــه ”تركيز واحد“ على الفوز 

بالبطولة.
ويتمتـــع توخيـــل بتاريخ مـــن التأثير 
الفـــوري فـــي تجاربـــه الســـابقة، فبعد أن 
تم تعيينـــه مع ماينز الصاعـــد حديثا قبل 
موســـم 2009-2010 فـــي الـــدوري الألماني، 
قـــاد الفريق للمركز التاســـع، وفـــي العام 
التالي وصل به للمركـــز الخامس برصيد 
نقاط قياســـي بلغ 58 نقطـــة، وحجز مكانا 
في تصفيات الدوري الأوروبي، كأول تأهل 
قاري للنـــادي على الإطـــلاق اعتمادا على 

مركزهم في بوندسليغا.
وفي تجربتـــه التالية، قاد بوروســـيا 
دورتمونـــد مـــن المركز الســـابع إلى المركز 
الثاني بترتيب الدوري الألماني في موسمه 
الأول بزيـــادة بلغـــت 32 نقطة. وعلى نفس 
المنـــوال، أثـــار تعيينه كمدرب لتشيلســـي 
تحســـنا ملحوظـــا فـــي مـــردود الفريـــق 

اللندنـــي، بعد أن حل خلفـــا للمدرب فرانك 
لامبارد في يناير 2021. 

وأســـس توخيـــل تشيلســـي الخاص 
بـــه، كفريـــق يعتمد علـــى امتـــلاك الكرة، 
والســـيطرة على المنافســـين. وشرعوا في 
سلســـلة من 14 مبـــاراة دون هزيمة، وبعد 
4 أشـــهر فقط مـــن تولـــي الوظيفة، أصبح 
تشيلســـي بطل أوروبـــا لأول مـــرة منذ 9 
ســـنوات. بحلول نهاية عـــام 2021، أضاف 
توخيـــل لقبـــي كأس الســـوبر الأوروبي، 
وكأس العالـــم للأندية إلـــى خزانة ألقابه، 
قبل أن يتم اختياره كأفضل مدرب كرة قدم 
للرجال في حفل جوائز (ذا بيســـت)، الذي 

يشرف عليه فيفا، في نفس العام.

دعم غير مشروط

قال الإســـباني بيـــب غوارديولا مدرب 
نادي مانشستر سيتي إن الألماني توماس 
توخيل المـــدرب الجديد لمنتخـــب إنجلترا 
يســـتحق ”دعمـــا غيـــر مشـــروط“، بعـــد 
انتقـــادات لقـــرار الاتحاد المحلـــي بتعيين 
مدرب أجنبـــي. وتوخيل هـــو ثالث مدرب 
أجنبي للمنتخب الإنجليزي، فأثار تعيينه 
جدلا كبيرا عما إذا كان هذا المنصب يجب 

أن يذهب لمدرب محلي. 
واعتذر توخيل الذي سيســـتلم مهامه 
في 1 يناير المقبل، مازحا لاستحواذه على 

جواز سفر ألماني خلال المؤتمر 
الصحافي لتقديمه 
الأربعاء، وأقر أنه 
لم يقرر بعد عما 
إذا كان سيغني 
النشيد الوطني 
قبل المباريات. 
واتهمت بعض 

الجماهير 
الإنجليزية 

المتفانية الاتحاد 
المحلي بخيانة 

إرثهم من خلال تعيين 
مدرب بايرن ميونخ 

الألماني، باريس سان 
جرمان الفرنسي وتشيلسي 

الإنجليزي سابقا.
لكن غوارديولا يصرّ 
أن لا أهمية لمكان ولادة 

مدرب المنتخب، لأن 
الانتقادات ستكون بنفس 

الشراسة إذ سارت النتائج 
بشكل سيّئ. قال المدرب 
الفذ لمراسلين صحافيين 

الجمعة ”لا نقرر 
أين نولد. الوالد 
والوالدة يقرران 

ذلك فنبصر 

النور بعد تســـعة أشـــهر. لم أقرر أن أكون 
كتالونيا، لم تقرروا أن تكونوا من إنجلترا. 
يقرر الاتحاد تعيين مدرب أجنبي بســـجل 
رائع. وجهة نظري أني ســـأدعمه دون قيد 
أو شـــرط“. تابـــع المدرب الذي قاد ســـيتي 
إلى لقـــب الدوري الإنجليزي في المواســـم 
الأربعـــة الأخيرة في رقم قياســـي ”إذا فاز 
ســـينال الثناء وإذا خسر سيدمرونه. لكن 

الجنسية لا تهم“.
وارتبط اسم غوارديولا بهذا المنصب، 
بعدما أشـــارت تقارير إلى محاولة الاتحاد 
الإنجليـــزي مفاوضته بعـــد رحيل غاريث 
ساوثغيت، إثر الخسارة أمام إسبانيا في 
نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي. وعما 
إذا كان تحـــدث مـــع الاتحـــاد الإنجليزي، 
رفض الإجابة ”توماس توخيل هو المدرب، 
لـــذا انســـوا الأمر. أنـــا مدرب مانشســـتر 
سيتي. هذا هو الأهم. الباقي ليس مهما“.

وآخر ثلاثـــة مدربين للأســـود الثلاثة 
كانوا من إنجلترا: روي هودجســـون، سام 
ألاردايـــس وســـاوثغيت. أما آخـــر مدرب 
أجنبي فـــكان الإيطالي فابيـــو كابيلو بين 
2008 و2012، فيما دربهم السويدي الراحل 
ســـفن-غوران إريكســـون بين 2001 و2006. 
قـــال غوارديـــولا ”أعـــرف أننـــا فخورون 
بالمكان الذي نأتي منه، لكن العالم واســـع. 

يجب أن تكون منفتحا. 
لا أحـــب أن ينتقـــد النـــاس لمجـــرد أن 
شخصا ما يأتي من مكان مختلف“. 
وربما تأثرت وجهة نظر 
غوراديولا بعد إقراره 
الجمعة بأنه قد 
يهتم بتدريب 
منتخب وطني 
عندما يرحل في 
نهاية المطاف عن 
سيتي. ويبقي 
مصير ابن 
الثالثة والخمسين 
مجهولا مع الفريق 
المملوك للإمارات، 
إذ ينتهي عقده نهاية 
الموسم. وأشار تقرير 
هذا الأسبوع أنه قد 
يمدد عقده، حتى بحال 
خسارة سيتي معركته 
مع رابطة الدوري بسبب 
خرق القوانين المالية.

قبل رحلته لمواجهة 
متذيل ترتيب 
الدوري 

ولفرهامبتـــون الأحـــد، تـــردد غوارديـــولا 
عندما سئل عن خططه المستقبلية ”عليّ أن 
أقرر. قلتها عدة مرات، لم اتخذ قرارا بعد. 

ثناء وإشادة

عندما اتخذ القرار ســـأبلغكم، 100 في 
المئة. قلقـــي الوحيد هـــو ولفرهامبتون“. 
أردف ”أنا واثق من أن النادي يملك خططا 
للفتـــرة ما بعد بيب. ســـيحصل هذا الأمر 
عاجلا أم آجلا، ويجب أن يســـتعدوا لذلك. 

لن تكون مفاجأة“. 
أثنـــى كايـــل ووكـــر، مدافـــع منتخب 
إنجلترا لكـــرة القدم، علـــى تعيين الألماني 
تومـــاس توخيل، مديـــرا فنيـــا للمنتخب 
الإنجليزي، مشيرا إلى أنه سيكون ”تعيينا 
رائعـــا“، وذلك رغم الصخـــب الدائر حاليا 
بشأن تعيين مدرب أجنبي للفريق العريق. 
وكانت هناك بعض الانتقادات الموجهة 
للاتحـــاد الإنجليزي لكـــرة القدم بســـبب 
تجاهلـــه تعيـــين مدربين محليين. وفشـــل 
ووكر، لاعب مانشســـتر سيتي الإنجليزي، 
فـــي الفوز مع فريقـــه بلقـــب دوري أبطال 
أوروبـــا عـــام 2021، عقـــب خســـارته أمام 
مواطنه تشيلسي، الذي كان يقوده توخيل 

آنذاك، في نهائي المسابقة القارية.
ويرى اللاعب المخضرم أن الأمر يتعلق 
بتحقيـــق النتائج المرجـــوة، حيث قال عبر 
المدونة الصوتية لهيئة الإذاعة البريطانية 
(بـــي بـــي ســـي) ”أســـتطيع أن أفهـــم أن 
الجمهور الإنجليـــزي يعتقد أنه ينبغي أن 
يتولى مدرب إنجليزي مســـؤولية المنتخب 
وأضاف ”لكن بالنسبة إلي الأمر  الوطني“ 
يتعلق بمن ســـيحقق النتائج التي يأملها 
الجميـــع، لقد أثبت توخيـــل خلال تواجده 
مع الفرق العملاقة التي تولى مسؤوليتها 
أنه قـــادر علـــى التعامل مع لاعبـــين كبار 
يتمتعون بشـــخصيات كبيرة، مثل باريس 
ســـان جرمان، وذهب إلى تشيلســـي وفاز 
بـــدوري أبطـــال أوروبـــا ضد مانشســـتر 
ســـيتي، وهذا أمر مايـــزال عالقا في ذهني 

بقوة“.
فـــي  الإنجليـــزي  اللاعـــب  أوضـــح 
تصريحاتـــه، التـــي نقلتها وكالـــة الأنباء 
البريطانية (بي أيه ميديا) ”إنه تعيين رائع 
وسيكون أفضل إذا ضمني في الفريق مرة 
أخـــرى“. وتم منح توخيل، الذي يبدأ مهام 
عمله الجديد بشـــكل رســـمي في الأول من 
ينايـــر المقبـــل، عقدا لمـــدة 18 شـــهرا فقط، 
حيث سيكون مطالبا بالتتويج بلقب كأس 
العالم 2026. ويقول ووكر، الذي شـــارك في 
خسارة إنجلترا نهائي نسختي كأس الأمم 
الأوروبيـــة الأخيرتين عامـــي 2021 و2024 
تحت قيادة ســـاوثغيت، إنه ستكون هناك 
”خيبـــة أمل“ إذا لم تفز هـــذه المجموعة من 

اللاعبين بأي لقب.
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أرقام المدرب الألماني ترفع سقف توقعات الإنجليز بشأن الأسود الثلاثة

ترويض النجوم

مساندة عالمية

أكد الكثير من نجوم منتخب إنجلترا الســــــابقين أن قرار الاتحاد الإنجليزي 
لكرة القدم تعيين الألماني توماس توخيل مدربا للمنتخب الوطني يثير تساؤلات 
ــــــرة حول معايير تدريب منتخب بلادهم. ويعد توخيل (51 عاما)، المدرب  خطي
السابق لتشيلســــــي وبايرن ميونخ، أول ألماني يتولى تدريب منتخب إنجلترا 
وثالث مدرب أجنبي يتولى المســــــؤولية بعد السويدي سفين غوران إريكسون 

والإيطالي فابيو كابيلو.

الرهان على توماس توخيل يثير الجدل 

حيال معايير تدريب منتخب إنجلترا

فرس رهان حقيقي لاستعادة هيبة الأسود الثلاثة

مارك بولينغهام، الرئيس التنفيذي 

للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قال 

إن المدرب الألماني لديه تركيز 

واحد على الفوز بالبطولة المتفانية الاتحاد 
المحلي بخيانة

إرثهم من خلال تعيين 
مدرب بايرن ميونخ 
الألماني، باريس سان

جرمان الفرنسي وتشيلسي
الإنجليزي سابقا.

لكن غوارديولا يصرّ 
أن لا أهمية لمكان ولادة 
مدرب المنتخب، لأن

الانتقادات ستكون بنفس 
الشراسة إذ سارت النتائج

بشكل سيّئ. قال المدرب 
الفذ لمراسلين صحافيين 

الجمعة ”لا نقرر 
أين نولد. الوالد
والوالدة يقرران 
فنبصر ذلك

الثالثة والخمسين 
مجهولا مع الفريق 
المملوك للإمارات، 
إذ ينتهي عقده نهاية 
الموسم. وأشار تقرير 
هذا الأسبوع أنه قد 
يمدد عقده، حتى بحال 
خسارة سيتي معركته 
مع رابطة الدوري بسبب 
خرق القوانين المالية.
قبل رحلته لمواجهة 
متذيل ترتيب 
الدوري 

ســـان
بـــدو
ســـيت
بقوة“
أو
تصري
البريط
وسيك
أخـــر
عمله
ينايــ
حيث
العالم
خسار
الأورو
تحت
”خيب
اللاعب

واحد على الفوز بالبطولة

ترويض النجوم



 ميامــي (الولايــات المتحــدة) - باتـــت 
مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 
قائـــد إنتر ميامي الأميركـــي، في مونديال 

الأندية العام المقبل وشيكة للغاية.
وبحســـب صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، 
فـــإن الاتحاد الدولـــي لكرة القـــدم ”فيفا“ 
يســـتعد لدعوة إنتر ميامي للمشـــاركة في 
النســـخة الجديدة مـــن مونديـــال الأندية 

الصيف المقبل.
ومن شـــأن ذلك القرار أن يجعل ميسي 
فـــي مواجهات مثيرة محتملة ســـواء أمام 

ريال مدريد أو بوكا جونيورز.
وتنص قوانين التأهل 

للبطولة على دعوة 
”فيفا“ لفريق من 

البلد المستضيف، 
وبحسب ”ماركا“ 
ستوجه الدعوة 

لإنتر ميامي 
كأفضل فريق في 
الدوري الأميركي.

ولم يضع ”فيفا“ 
معايير خاصة لتحديد 

الفريق الذي ستتم دعوته، 
ولكن تؤكد الصحيفة 

الإسبانية أن إنتر 
ميامي سيحصل على 

الدعوة، ولن ينتظر 
الاتحاد الدولي بطل 

الدوري الأميركي.
وسيضيف هذا 

القرار ليونيل ميسي 
إلى قائمة النجوم 

الذين سيلعبون في 
الولايات المتحدة، 

مما قد يؤدي إلى مباريات 
مثيرة ومشوقة.

وتشير الصحيفة إلى 
أن إنتر ميامي ستتم دعوته 

بصفته الفريق الأفضل في الموسم 
التمهيدي لدوري MLS الأميركي لكرة 
القدم، وبالتالي سيحصل على مقعد 

الدولة المضيفة في البطولة.
ومن المتوقع الإعلان عن هذا القرار 

قريبًا، حيث يعتبر في ميامي أن 

الصيف المقبل ســـيكون مليئًا بالتحديات 
والبطولات الجديدة.

وتأهل 30 فريقـــا بالفعل إلى مونديال 
الأندية، ويتبقى اســـمان فقط، هما: ممثل 
الولايات المتحـــدة، إضافة إلى بطل كوبا 

ليبرتادوريس هذا العام.
ومنذ أيام، أعلن النجم الأرجنتيني، أن 
مســـيرته في عالم كرة القدم أوشكت على 
النهاية، وأنه يسعى للاستمتاع بكل لحظة 

متبقية في مسيرته.
وقال ميســـي في تصريحاته لصحيفة 
”مسيرتي  الإســـبانية  ”ماركا“ 
أوشـــكت علـــى النهايـــة، 
وأحاول الآن الاستمتاع 
بـــكل لحظـــة بأقصى 

قدر ممكن“.
وبخصوص 
مشاركته المحتملة 
في كأس العالم 
2026، أوضح قائلاً 
”لنرى ما سيحدث، لا 
أريد استباق الأمور، بل 
أحاول الاستمتاع بكل 

يوم أمر به“.
وأضاف ميسي ”منتخب 
الأرجنتين وبرشلونة هما 
بيتي، لقد حققت كل شيء 
ممكن معهما“. كما أكد 
أن لقب كأس العالم يظل 
الأغلى في مسيرته، قائلاً 
”لطالما حلمت بالتتويج 

بالمونديال“.
وأوضح النجم الأرجنتيني 
أن انتقاله إلى إنتر ميامي 
لم يكن بغرض الاعتزال، بل 
لمساعدة النادي على النمو 
والتطور بشكل أكبر.
وعبر حسابه الرسمي 
على إنستغرام، وجه ميسي 
رسالة شكر لصحيفة 
”ماركا“ على تكريمه 
بجائزة ذهبية، 
باعتباره أكثر لاعبي 
العالم تتويجاً 
بالألقاب (46 بطولة).

 برشــلونة - يدخـــل نـــادي برشـــلونة 
الاســـباني الأحد أســـبوعا صعبا ومهما 
يستهله بمواجهة إشـــبيلية اليوم الأحد 
ضمـــن منافســـات الجولة العاشـــرة من 
الدوري الإســـباني لكرة القدم، معولا في 
ذلك على خدمات نجمه البرازيلي المتألق 

رافينيا.
وينتظـــر برشـــلونة مواجهـــة قويـــة 
ومرتقبـــة أمام بايـــرن ميونـــخ الألماني 
الأربعـــاء فـــي دوري أبطـــال أوروبا، قبل 
أن يواجـــه غريمه التقليـــدي ريال مدريد 
حامل اللقب في كلاسيكو الدوري السبت 

المقبل.
وعلـــى أرض الملعـــب، تتجه الأنظار 
إلى مواجهة برشـــلونة وإشبيلية، حيث 
يُعـــد رافينيـــا اللاعب الوحيـــد في الخط 
الهجومي بالتشـــكيلة الأساسية للمدرب 
الألماني هانـــزي فليك، وقـــد حافظ على 
جهوزيته، وسط شكوك حول المهاجمين 

الآخرين.
وبقي المهاجم روبرت ليفاندوفسكي 
على دكة البدلاء خلال المواجهة الأخيرة 
لمنتخـــب بولندا أمـــام كرواتيـــا، ضمن 
دوري الأمم الأوروبية بســـبب كدمة، فيما 
أصيب النجم الشاب لامين يامال بإجهاد 

بسيط في أوتار الركبة.
ويغيب فيرّان توريس بســـبب إصابة 
في الفخذ لأســـابيع عدّة، ولا يزال صانع 
الألعـــاب داني أولمـــو يتعافى من إصابة 

في أوتار الركبة.
ويمرّ رافينيا في فتـــرة ذهبية، حيث 
ســـجّل هدفين لمنتخب بلاده خلال الفوز 
الســـاحق على بيرو 4 – 0 ضمن تصفيات 
أميـــركا الجنوبيـــة المؤهلـــة إلـــى كأس 
العالـــم 2026. وأحـــرز الجنـــاح 6 أهداف 
مـــع 6 تمريـــرات حاســـمة هذا الموســـم 

للنـــادي الكاتالوني في 11 مباراة بجميع 
المسابقات.

وقال فليـــك بعـــد أداء رافينيا الرائع 
في آخر مباراة لبرشـــلونة، والتي انتهت 
بفوز 3 – 0 على ألافيس ”أنا سعيد للغاية 
من أجلـــه، ما يفعلـــه أمر لا يصـــدق، إن 
ديناميكيته جيدة حقاً، وأعتقد أنه لا يزال 

بإمكانه أن يصبح أفضل“.
وعانـــى رافينيـــا في أول موســـمين 
له مع برشـــلونة، عقـــب انتقاله مقابل 71 
مليون دولار من ليدز يونايتد الإنجليزي، 

من انعدام الثبات في أدائه.

وأظهـــر البرازيلي لمحات تميّز، لكنه 
أغضب الجماهير في أحيان أخرى، وبدا 
ضائعاً في بعض اللحظـــات تحت قيادة 

المدرب تشافي هرنانديز.
لكـــن تحت قيادة فليـــك، يبدو اللاعب 
أكثر ارتياحاً، وقد ارتقى أخيراً إلى حجم 
التوقعات المعقودة عليه، إذ يُظهر سلوكاً 
إيجابياً وعملاً متواصلاً، نجح من خلاله 
في حمل شـــارة قيـــادة فريقـــه ومنتخب 

بلاده في مناسبات عدّة.
وقال رافينيا في تصريحات لشـــبكة 
جلوبـــو خـــلال النافذة الدوليـــة ”حقيقة 
اختيـــاري قائـــداً فـــي برشـــلونة تأتـــي 
أيضاً مـــن طريقتي فـــي التعامل، وتأتي 

مـــن محاولة التوافق دائمـــاً مع الجميع، 
ومن بينهم اللاعبون الشـــبان، ومحاولة 
مســـاعدة الوافديـــن الجدد إلـــى النادي، 
ســـواء أكانوا صغاراً من فريق الشباب، 
أو من أماكن أخرى، ومحاولة مساعدتهم 

على التكيف بأسرع ما يمكن“.
من جهته، بدأ إشـــبيلية الثاني عشر 
الموســـم بطريقة ســـيئة، قبل أن يحصد 
ثلاثـــة انتصـــارات من 5 مباريـــات، ومن 
بينها على خصمه ريال بيتيس، ثمّ تعادل 

أمام أتلتيك بلباو.
ويقـــدّم مهاجـــم برشـــلونة الســـابق 
مـــع  متميـــزاً  أداءً  فيرنانديـــز  جيـــرارد 
الضيـــوف، فضلا عـــن تألـــق النيجيري 
دودي  والبلجيكـــي  إيجوكـــي  شـــيديرا 
لوكيباكيـــو، ما يجعل مـــن فريق المدرب 
فرانسيســـكو جارســـيا بيميينتا صعب 

المنال.
وأمضى المـــدرب قرابة الثلاثة عقود 
في صفوف العمـــلاق الكاتالونـــي لاعباً 

ومدرباً لفريق الشباب.
عنيـــداً  خصمـــاً  إشـــبيلية  ويشـــكّل 
لطموحات برشـــلونة في الاحتفاظ بفارق 

الثلاث نقاط أو أكثر.
وتعهـــد مدرب إشـــبيلية بالعمل على 
إنهاء عقدة خاصـــة، يعانيها فريقه كلما 
خاض مباراة أمام برشلونة، على أرضية 

ملعب الأخير.
وأخفق الفريق الأندلســـي في تحقيق 
أي فوز على برشلونة، بملعب الأخير، في 
بطولة الدوري الإســـباني، منذ انتصاره 
بثلاثيـــة نظيفة على أرضية ملعب ”كامب 
يـــوم 15 ديســـمبر2002، أي منذ 22  نـــو“ 

عامًا.
وخلال هذه الفترة، التقى الفريقان 21 
مرة على أرضية ملعب برشـــلونة، ضمن 
منافســـات الدوري الإســـباني، وقد حقق 

البرسا 18 فوزًا، مقابل 3 تعادلات.
تصريحـــات  فـــي  بيمينتـــا  وقـــال 
لشـــبكة  الإلكترونـــي  الموقـــع  أوردهـــا 
”ريليفـــو“ الإســـبانية ”لقد حـــان الوقت، 
لكي يفوز إشـــبيلية في ملعب برشـــلونة. 

الإحصائيات موجودة من أجل كسرها“.
واعترف بيمينتـــا بصعوبة المهمة التي 
تنتظـــر فريقـــه (صاحـــب المركـــز الـ12) 
أمـــام برشـــلونة (المتصـــدر)؛ حيث قال 
”الترتيب يشـــير إلى أنهم الأفضل، وأننا 
ســـنواجه الفريق صاحب النسبة الأعلى 
من الاســـتحواذ على الكرة. ســـيكون من 
الصعب للغاية، أن نحافظ على شـــباكنا 
نظيفة، لكنهم ســـيعانون حينما لا تكون 

الكرة معهم“.
وعاش بيمينتا 28 عامًا من حياته في 
نادي برشـــلونة، بواقـــع 11 عامًا في دور 
اللاعـــب، و17 عامًـــا في وظيفـــة المدرب. 
مـــع ذلك، قـــال المديـــر الفني لإشـــبيلية 
إن معرفتـــه الكبيـــرة بأجـــواء الفريـــق 
الكتالونـــي، لا تمنحـــه أي ميزة إضافية، 

في التحضير لمباراة الأحد المُرتقبة.

وتؤكـــد بيانـــات موقـــع ”ترانســـفير 
العالمـــي إلى خـــوض بيمينتا  ماركـــت“ 
مبـــاراة واحـــدة بقميص الفريـــق الأول 
لبرشـــلونة، قبـــل أن يصبح مديـــرًا فنيًا؛ 
حيـــث تولى مســـؤولية الكثيـــر من فرق 
النـــادي، لكنـــه لم يصبـــح يومًـــا مدربًا 
للفريـــق الأول، رغـــم ترشـــحيه للمنصب 

أكثر من مرة.
ورحـــل بيمينتـــا عن تدريـــب الفريق 
الثانـــي لبرشـــلونة في 30 يونيـــو 2021، 
وقـــد تولـــى منصب المديـــر الفني للاس 
لاس  وقـــاد  ينايـــر2022،  فـــي  بالمـــاس 
بالماس لتقديم كرة قـــدم جميلة، ونتائج 
طيبـــة، ما دفـــع إدارة إشـــبيلية للتوقيع 
مع المـــدرب صاحب الـ50 عامًا قبل بداية 
الموســـم الكروي الحالي. وقـــاد بيمينتا 
الفريـــق الأندلســـي فـــي 9 مباريات حتى 

الآن، كلهـــا ببطولـــة الدوري الإســـباني، 
مُحققًـــا 3 انتصـــارات مقابـــل 3 تعادلات 

و3 هزائم.
وتعتبر مباراة برشلونة ضد إشبيلية 
صعبة للغاية، لأن إشبيلية دائمًا ما يكون 

خصمًا مخادعًا.
وبعـــد ثلاثـــة أيام مـــن اللعـــب ضد 
إشبيلية، يستقبل برشلونة بايرن ميونخ 
الألمانـــي ضمن منافســـات دوري أبطال 
أوروبـــا، وســـط انتظـــارات المراقبيـــن 

بكونها مواجهة حماسية ومشوقة.
والسبت القادم، ينزل برشلونة ضيفا 
على ملعـــب ســـانتياغو برنابيو ليواجه 
ريـــال مدريـــد في الكلاســـيكو. ثـــم يأتي 
ديربي كتالونيا، برشلونة ضد إسبانيول، 
وبعـــد ذلك، العودة إلى دوري الأبطال مع 

بارتيزان بلغراد ضد برشلونة.

البرتغالـــي  النجـــم  قـــاد   - الريــاض   
النصـــر  فريقـــه  رونالـــدو  كريســـتيانو 
للفـــوز علـــى الشـــباب بهدفيـــن لهـــدف، 
مســـاء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 
الســـابعة من دوري روشـــن الســـعودي 

لكرة القدم.
وتقـــدم النصـــر عـــن طريـــق إيمريك 
لابـــورت فـــي الدقيقة 69، قبل أن يســـجل 
علي الحســـن لاعب النصر هدف التعادل 
للشـــباب بالخطـــأ فـــي مرمـــى فريقه في 
الدقيقـــة الأخيـــرة مـــن الوقـــت الأصلي 

للشوط الثاني.
وفـــي الدقيقة الســـابعة مـــن الوقت 
المحتســـب بـــدلا مـــن الضائع للشـــوط 
الثانـــي، ســـجل رونالدو الهـــدف الثاني 

للنصر من ضربة جزاء.
ورفع النصـــر رصيده إلـــى 17 نقطة 
في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف 
الهـــلال المتصـــدر، فيمـــا تجمـــد رصيد 
الشباب عند 12 نقطة في المركز الرابع. 

وبدأت المبـــاراة بضغـــط من جانب 
فريق الشـــباب، الذي ســـعى منذ البداية 
إلـــى تســـجيل هـــدف مبكـــر في شـــباك 
ضيفـــه الـــذي بـــدوره بادلـــه الهجمـــات 
معتمـــدا على نجمـــه وقائـــده البرتغالي 
قيـــادة  فـــي  رونالـــدو  كريســـتيانو 

خط الهجوم.
وحظي رونالدو بمســـاندة من ثلاثي 
هجومي متمثل في تاليســـكا على الجهة 
اليمنـــى، وســـاديو مانـــي علـــى الجهة 
اليســـرى، بالإضافة إلى أوتافيو كصانع 

ألعاب.
علـــى الجانب الآخر، اعتمد الشـــباب 
علـــى نجمـــه البلجيكـــي يانيـــك فيريرا 
المهاجـــم  ســـاند  والـــذي  كاراســـكو، 
عبدالرزاق حمدلله في ســـعيه لهز شباك 

بينتو حارس النصر.
وحـــاول حمدللـــه هز شـــباك النصر 
في أكثر من مناســـبة، لكن تألق الحارس 
والدفـــاع حـــالا دون ذلـــك، فيما لـــم تقدم 

هجمـــات النصـــر علـــى مرمـــى الحارس 
الكوري الجنوبي للشـــباب كيم ســـيونج 
جيـــو، أي جديـــد لينتهي الشـــوط الأول 

بالتعادل السلبي.
وفي الشـــوط الثاني، زادت محاولات 
الفريقين من أجل تســـجيل هدف التقدم، 
وغلـــب الأداء البدنـــي والتدخلات القوية 
مـــن الجانبيـــن، الأمـــر الذي تســـبب في 
توقف اللعب في أكثر من مناســـبة لعلاج 

المصابين.
وســـدد كريســـتيان جوانـــكا لاعـــب 
الشـــباب كرة أرضية زاحفة فـــي الدقيقة 
48، لكنهـــا مرت إلى جـــوار القائم الأيمن 

لمرمى بينتو.
وتنوعت المحـــاولات الهجومية بين 
الفريقيـــن من أجل هز الشـــباك غير أنها 
لم تســـفر عن جديد، في ظل تألق حارسي 

المرمى في الفريقين.
وفـــي الدقيقة 69 ســـجل النصر هدف 
التقـــدم عن طريق إيمريـــك لابورت، حيث 

تابـــع كرة مرتـــدة داخل منطقـــة الجزاء، 
ليطلق تســـديدة قوية ســـكنت شباك كيم 

سيونج جيو معلنا تقدم فريقه.

الشـــباب  اندفـــع  الهـــدف  وبعـــد 
دفـــاع  لكـــن  التعـــادل،  إدراك  محـــاولا 
فـــي  تألقـــا  بينتـــو  وحارســـه  النصـــر 
إبعـــاد الخطـــر محاوليـــن الحفـــاظ على 

تقدم الفريق.
وفـــي الدقيقـــة الأخيرة من الشـــوط 
الثاني، سجل علي الحسن مدافع النصر، 
هـــدف تعادل الشـــباب بالخطأ في مرمى 
فريقه، حيـــث لعب نـــواف الصعدي كرة 
عرضية مـــن الجهـــة اليســـرى، ليحاول 
الحسن تشتيتها لكن الكرة هزت الشباك 

بدلا من ذلك.
ولم ييأس النصر بعد اهتزاز شـــباكه 
بهدف التعـــادل، وحاول كثيرا تســـجيل 
هدف ثان في شـــباك منافسه، الذي ارتفع 
أداؤه الدفاعـــي وأصبـــح أكثـــر قوة بعد 

تسجيله هدف التعادل.
جزاء  ضربـــة  الحكم  واحتســـب 
للنصر فـــي الدقيقة الســـابعة من الوقت 
المحتســـب بـــدلا مـــن الضائع للشـــوط 
الثاني، بعد عرقلة تعرض لها عبدالرحمن 

غريب من مدافع الشباب روبرت رينان.
ونجـــح رونالـــدو فـــي تنفيـــذ ضربة 
الجـــزاء بنجـــاح في الشـــباك، مســـجلا 

الهدف الثاني للنصر.
وتعـــرض محمـــد ســـيماكان مدافـــع 
النصر للطـــرد في الدقيقة العاشـــرة من 
الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط 
الثانـــي، بعـــد تســـببه في ضربـــة جزاء 
للشـــباب، لكن عبدالرزاق حمدلله  فشـــل 
في تســـجيلها لينجح النصـــر في الفوز 

بالمباراة.
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نادي إشبيلية يشكل 

خصما عنيدا لطموحات 
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بفارق الثلاث نقاط أو أكثر 

في سباق الدوري الإسباني
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من ثلاثي هجومي متمثل 

في تاليسكا، وساديو 

ماني، بالإضافة إلى أوتافيو 

كصانع ألعاب

مسيرتي الكروية أوشكت على 

النهاية، وأحاول الآن الاستمتاع 

بكل لحظة بأقصى قدر ممكن 

                  مع إنتر ميامي

رونالدو يقود النصر إلى فوز صعب 

في الدوري السعودي

ميسي يقترب من المشاركة 

في مونديال الأندية

أسبوع كروي مرعب لبرشلونة الإسباني محليا وقاريا
إشبيلية وريال مدريد في الليغا وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

ك بصدارة الليغا
ّ

تمس

يخوض برشلونة الإسباني هذا الأسبوع مباريات حاسمة لحساب البطولة 
ــــــال مدريد في الكلاســــــيكو، وما بينهما  الإســــــبانية بمواجهة إشــــــبيلية وري
مواجهة صعبة ضد بايرن ميونخ الألماني ضمن منافسات دوري مجموعات 

كأس رابطة الأبطال الأوروبية.
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 شغف التهديف لا ينتهي



 كنت على يقين من أن الســـجائر 
ستقضي عليّ إن لم أبادر بالقضاء 
علـــى وجودها فـــي حياتـــي. فأن 
يقضي الإنســـان أكثر مـــن ثلاثين 
عامـــا وهو يدخن بشـــراهة بمعدل 
يتجاوز 60 سيارة يوميا مع شيشة 
صباحية وأخرى مسائية في بعض 
الأحيـــان، فذلـــك يعنـــي الانتحـــار 
البطيء والاستعداد لتقبّل النتائج 
المؤلمـــة التي قد تفرض نفســـها في 

أيّ لحظة .
المثير في الأمر، أن تكون مقتنعا 
بأن تلك الســـيجارة تأخذ جزءا من 
حياتك. في إحدى المناســـبات كنت 
في لقاء مـــع الفنان المغربي الكبير 
عبدالوهـــاب الدوكالـــي، وعندمـــا 
رفض،  سيجارة  بإشعال  استأذنته 
وقـــال لي: كل ســـيجارة تنقص من 

العمر 15 دقيقة.
كان حاســـما فـــي موقفـــه مـــن 
عـــدوا  إيـــاه  معتبـــرا  التدخـــين 
مـــن الواجـــب تحديـــه بالمقاطعـــة 
الفنـــان  اللـــه  ورحـــم  التامـــة. 
شـــعبان عبدالرحيـــم، وهـــو يغني 
«حبطـــل  الرتيـــب:  لحنـــه  علـــى 
الســـجاير وأكـــون إنســـان جديد. 
و مـــن أول ينايـــر خلاص حشـــيل 

حديد“.
الدراســـات العلمية ترى أن ما 
يقرب من 10 في المئة من الأشخاص 
الذين يقلعون عن التدخين في سن 
65 عاما يكتســـبون 8 سنوات على 
الأقل مـــن العمـــر مقارنـــة بأولئك 
الذين لا يفعلون ذلـــك، و8 في المئة 
من الأشـــخاص الذيـــن يقلعون عن 
التدخين في سن 75 عاما يكتسبون 
4 ســـنوات علـــى الأقل مـــن العمر 
يســـتمرون  الذين  بأولئك  مقارنـــة 
فـــي التدخين، بينما يبلغ متوســـط 
العمـــر المتوقع للمدخـــن البالغ من 
العمر 75 عاما 9 سنوات. إذا توقف 
هذا الشخص عن التدخين، فسوف 
يســـتعيد في المتوسط 0.7 سنة أي 
7.8 فـــي المئـــة من متوســـط العمر 

المتوقع .
حاولت  مناســـبات،  ثـــلاث  في 
وكنـــت  التدخـــين  عـــن  الانقطـــاع 
ســـرعان ما أعـــود إليه أكثـــر لهفة 
واشتياقا. ذات يوم قررت أن أبتكر 
طريقة جديدة وهي أن أقضي فترة 
تتـــراوح بين ثلاثة وســـتة أشـــهر 
أخاطـــب فيهـــا نفســـي بمســـاوئ 
السيجارة، وبعواقب إدمانها، وما 
قد أتعـــرض له لاحقا مـــن أمراض 

وعلل.
منـــذ أربع ســـنوات وفـــي مثل 
هـــذا اليـــوم، كنـــت فـــي مكتبـــي 
أمـــام جهـــاز الكمبيوتـــر، فتحـــت 
علبـــة الســـجائر، تناولـــت منهـــا 
وأخـــذت  وأشـــعلتها  ســـيجارة 
منها نفســـا عميقـــا. قلت: هذه هي 
السيجارة الأخيرة وسأترك العلبة 
مفتوحـــة أمامي متحديـــا إرادتي. 
بعد ثلاثة أســـابيع كنت قد تخليت 
عن التدخـــين، ورميـــت العلبة في 
ســـلة المهمـــلات، والســـبب أنني 
كنت قد أعددت نفسي لذلك تماما 
عبر ذلك الخطاب الخفي الذي كنت 

أمارسه معها.
أدركـــت أن مســـألة التقليل من 
الســـجائر من الصعب أن تســـاعد 
في الإقلاع عنها تماما، والسبب أن 
الإنسان يمر بالكثير من الضغوط 
اليومية في حياته، وقد يمر في أيّ 
لحظة بظروف قد تدفعه إلى حالات 
من  التوتـــر أو الاكتئاب أو الحزن 
أو انفـــلات الأعصاب وبالتالي إلى 
فقدان الرقابة عن نفســـه والعودة 
إلى التدخـــين بشـــراهة، وكأنه لم 

يتخذ قرار التقليل منه .
للاســـتمرار فـــي الإقـــلاع عـــن 
التدخـــين، كان لا بـــد مـــن تغييـــر 
الطقوس العـــادات اليومية، وعدم 
مخالطة المدخنـــين، وتجنب كل ما 
يثير الغضـــب والتوتر، والأهم من 
ذلك الخروج إلى الطبيعة. بالنسبة 
إليّ خرجـــت منذ ذلـــك الوقت إلى 
الريـــف ولـــم أعـــد إلـــى المدينة إلا 
في أيـــام معـــدودات لقضاء بعض 

الشؤون والحاجات.
بعد الســـنوات الأربـــع، أدركت 
أن البرمجة هي أســـاس كل شيء، 
وأن على الإنســـان أن يقنع نفســـه 
جيدا بـــكل ما يريد الإقـــدام عليه، 
حتى لـــو كان الإقلاع عن التدخين. 

وخصوصا الإقلاع عن التدخين.

صباح العرب

كيف تقلع 
عن التدخين

 مســقط  - وصف خبير بمنظمة الأمم 
المتحدة للســـياحة ســـلطنة عُمان بأنها 
بلد غنـــي بمقومات الجذب الســـياحي، 
ومن أفضـــل الدول التـــي تراعي مبادئ 
الاســـتدامة فـــي الحفـــاظ علـــى التراث 
الطبيعـــي والتنـــوع البيولوجي وأيضًا 
التـــراث الثقافي المبني والحـــي والقيم 
التقليدية واحتـــرام الأصالة الاجتماعية 
والثقافيـــة للمجتمـــع المحلـــي، كمـــا أن 
عراقة شـــعبها المضيـــاف والمحافظ على 
المحلية  والفنـــون  والتقاليـــد  العـــادات 
تشـــكل أيضًا عامـــل جذب للســـياح في 

مختلف الأسواق.
وأكـــد ســـعيد البطوطي المستشـــار 
المتحـــدة  الأمم  بمنظمـــة  الاقتصـــادي 

للســـياحة وعضـــو مجلـــس مفوضيـــة 
الســـفر الأوروبيـــة في تصريـــح لوكالة 
الأنباء العُمانية، أن سلطنة عُمان تحظى 
بمقومات جذب سياحية فريدة ومتنوعة 
تســـتقطب شـــرائح عدة من المستهلكين 
الســـياحيين فـــي كل أســـواق المصـــدر 
تقريبًـــا، والتـــي تتمثـــل فـــي مجموعة 
المقومات والموارد الطبيعية والتاريخية 
والثقافيـــة والأثرية والدينية والعلاجية 
والرياضيـــة والاجتماعيـــة والحضارية 
الحديثـــة الموجـــودة في ســـلطنة عُمان، 
ل الركائز الأساسية للعرض  والتي تُشَـــكِّ

السياحي فيها.
وأضـــاف أن ســـلطنة عُمـــان غزيرة 
بشكل خاص بمقومات الجذب السياحي 

الطبيعيـــة التـــي تتمثل فـــي التكوينات 
مـــن  والمكشـــوفة  الفريـــدة  الصخريـــة 
الصخور النارية والرســـوبية والمتحولة 
لدارســـي  فريـــدة  بيئـــة  تعـــد  والتـــي 
علـــوم الأرض (الجيولوجيـــا)، وأيضًـــا 
تحتـــوي صحاريها ووديانهـــا وجبالها 
والحيـــاة  الطبيعيـــة  المحميـــات  علـــى 
البريـــة النادرة مـــن حيوانـــات وطيور 

ونباتات.
وأكـــد علـــى أهميـــة قيـــام الجهات 
المعنيـــة بالقطاع الســـياحي بالمزيد من 
الجهود خـــلال الفتـــرة القادمـــة وعمل 
المطلـــوب  للمناطـــق  عامـــة  مخططـــات 
تنميتهـــا لتحفيز الاســـتثمارات المحلية 

والأجنبية.

 الرباط - يســـتعد مهرجـــان تاراكالت 
للعـــودة هـــذا العام فـــي دورتـــه الثالثة 
عشـــرة، المقـــرر إقامتهـــا فـــي منطقـــة 
محاميـــد الغزلان بإقليـــم زاكورة، خلال 
 ،2024 نوفمبـــر   3 إلـــى   1 مـــن  الفتـــرة 
تحـــت شـــعار، «أفريقيا فـــي الصدارة – 
ألحـــان العالم تحـــت نجـــوم الصحراء 

المغربية“.
ويهـــدف المهرجـــان إلـــى الاحتفـــال 
الأفريقيـــة،  للقـــارة  الثقافـــي  بالتنـــوع 

وتعزيز التعاون الثقافي والفني بين دول 
الجنـــوب، من خلال برنامج فني وثقافي 

غني ومتنوع.
وحســـب بـــلاغ جمعيـــة تاراكالـــت 
للثقافـــة «ينظم هـــذا المهرجـــان من قبل 
جمعيـــة تاراكالـــت للثقافـــة والتنميـــة 
المســـتدامة، وســـتقام فعاليات المهرجان 
فـــي قلب صحراء واحة محاميد الغزلان، 
حيث يتضمن البرنامج حفلات موسيقية 
عمـــل،  وورشـــات  معروفـــين،  لفنانـــين 

ولقـــاءات للرقص التقليـــدي، ومعارض 
للحرف اليدوية المحلية“.

وأضاف نص البلاغ «كما ســـيتناول 
المهرجان في جلســـات حوارية مواضيع 
مثـــل: الثقافـــة والتنوع: مصـــادر للقيمة 
العالمية، والصمود المناخي والحفاظ على 
التنوع البيولوجـــي، وتطوير الصناعات 

الإبداعية والفنية في أفريقيا“.
ويعتبـــر المهرجـــان تكريمـــا للقـــارة 
الأفريقيـــة، حيث سيســـتقبل هـــذا العام 

مجموعة من الأسماء البارزة في الساحة 
الموســـيقية، مـــن بينهم المغنيـــة المغربية 
أوم، التي تعد عرابة المهرجان، بالإضافة 
إلى فرق موســـيقية مثل لمشاهب، ترتيت، 
الفنانـــة مامي كانوتيه، والفنان ســـامبا 

توري.
كما سيشـــهد المهرجـــان عرضا فنيا 
للفنانة الفرنسية مارينا سوسنينا، التي 
ســـتقدم أداء حيا مستوحى من موسيقى 

الأمير الصغير.

وإلـــى جانـــب العروض الموســـيقية، 
ســـيقدم المهرجان منصة للفنانين والفرق 
المحلية الناشـــئة مثـــل جيـــل تاراكالت، 
طاروا ن تينيري، ودرعا ترايبس، لتعزيز 
التراث الموســـيقي الغني للقارة الأفريقية 

وتشجيع التبادل الثقافي.
كمـــا ســـيعرض الفيلـــم الوثائقي «لا 
تقسيم» للمخرجة المغربية ليلى الكيلاني، 
الـــذي يكـــرم دور النســـاء فـــي الواحات 

ويعزز قيم السلام والوحدة.

سلطنة عمان غنية بمقومات 
الجذب السياحي

المغرب يحتفي بالثقافة الأفريقية في محاميد الغزلان

فرقـــة  أحيـــت  (العــراق) -  الموصــل   
”ســـومريات“ العراقيـــة، الخميس، حفلاً 
كبيراً على مســـرح جامعة الموصل، حيث 
قدمت مجموعة من الأغاني الروحية على 
إيقاعات وموسيقى الجنوب المختلطة مع 

أناشيد بابل والمقامات البغدادية.
وفرقة ســـومريات تأسســـت على يد 
المايســـترو عـــلاء مجيـــد، الـــذي يتبنى 
أســـلوبًا جريئًـــا مـــن خلال منـــح أصغر 
عضوات الفرقة الفرصـــة للعزف والغناء 
بشـــكل منفرد أثناء الحفـــلات. وفي هذا 
الســـياق يقـــول ”هذه المجازفـــة تنبع من 
كوني أســـتاذًا ومربيًا فـــي مجالي. أؤمن 
بـــأن الإبـــداع يحتاج إلـــى تحفيـــز، لذا 
أطلب مـــن كل عضـــوة أن تتوقع مفاجأة 
على المسرح، حيث ســـأطلب منهن الأداء 
بشـــكل منفرد. الهدف هو تشجيعهن على 
بـــذل المزيد مـــن الجهد، وهـــذا يعد جزءًا 
من عملية تربوية تهدف إلى اســـتنهاض 
طاقاتهن وتحفيز تطورهن في مسيرتهن 

الفنية.“
ويضيـــف ”مـــن خـــلال هـــذه الفرقة، 
أهدف إلى إيصال رســـالة إلى العالم بأن 
المرأة العراقيـــة، والمرأة العربية بشـــكل 
عام، قوية. نحن نرفض التهميش وإبعاد 
المـــرأة عن ممارســـة دورها. هذه رســـالة 
تحضـــر وتمـــدن، وأعتقـــد أن تجربتنـــا 

ستلقى إشادة واسعة“.
شـــغف المايســـترو عـــلاء الأكبر في 
الحياة هـــو الموســـيقى ولهـــذا يمنحها 
كل جهـــده ووقتـــه، وكل عزمـــه أن تقوم 
فـــي العـــراق مهرجانـــات فنيـــة ضخمة 

عالمية وعربيـــة تعيد للبلد الذي اخترعت 
الآلات  أولـــى  أرضـــه  علـــى  وصنعـــت 
الموسيقية في التاريخ، القيثارة السومرية 
والســـنطور والجوزة والإيقاعات والآلات 

الهوائية.
يقولــــ ”بـــدأت مســـيرتي بتأســـيس 
فرقـــة بابل الموســـيقية عـــام 1996، التي 
قدمـــت حفلاتهـــا علـــى مســـرح مهرجان 
بابـــل الدولـــي الثقافـــي، قبـــل مغادرتي 
العراق. ثم في الســـويد، قمت بتأســـيس 
وقيـــادة فرقة طيور دجلة النســـائية منذ 
عام 2007، بشـــكل تطوعـــي ودون مقابل، 
واســـتمرت هذه الفرقة لمـــدة 13 عامًا. في 
لندن، أسســـت فرقة التـــراث العربي في 
أكاديمية الموسيقى العربية. وعندما عدت 
إلـــى العـــراق، قمت بتأســـيس ثلاث فرق 
موســـيقية غنائية، منهـــا الفرقة الوطنية 
للتراث الموســـيقي العراقـــي، التي تمثل 
الموســـيقى والغناء التراثي، وتعد وطنية 

لأنها تعكس الهوية العراقية.“
ويضيف ”فرقة ســـومريات، تأسست 
عـــام 2022، وتجمـــع أكثر مـــن 50 عازفة 
عمرهـــا  أصغرهـــن  عراقيـــة،  ومطربـــة 
12 عامـــاً، وهـــن أكاديميـــات، غالبيتهن 
مختلف  يؤديـــن  ومبدعـــات،  محترفـــات 
الأغانـــي وليســـت التراثية فقـــط، عربية 

وكردية ومختلف الأغاني“.
وعلى خشـــبة مسرح جامعة الموصل، 
ظهرت الفتيـــات وكأنهن أميرات من زمن 
بعيد، حيث زينت رؤوســـهن بتاج ذهبي 
وارتديـــن أزياء ســـومرية مطرزة بأحرف 
باللغة المسمارية تشير إلى اسم فرقتهن.

وعناصـــر الفرقـــة كلهـــن أكاديميات 
بعضهن درســـن الموســـيقى منذ الطفولة 
وأخريات درسن تخصصات لا علاقة لها 
بالفن ولكنهن أبدعن في العزف والغناء، 
وتقـــول عازفة الإيقاع مـــرج فراس، التي 
لم تتجاوز الثامنة عشـــرة من عمرها، إن 
مهاراتها في العزف تطورت بشـــكل كبير 
منـــذ انضمامها للفرقـــة. وتضيف ”كانت 
هواية نميتهـــا وطورتها قبـــل أن أنضم 
للفرقة، ورغم صعوبة نظرة المجتمع تجاه 
عازفي الإيقاع، سأســـتمر لأنني أحب هذا 

الفن.“

وتقـــول عازفة آلـــة الجلو تقـــي علاء 
”كانت نقلة نوعية فـــي حياتي، لقد تغيرت 
كل حياتي أصبح هناك تمرين مســـتمر كل 
يوم يجب أن أتمرن وأســـتمع للموسيقى. 
أنـــا فـــي الأســـاس طالبـــة فـــي مدرســـة 
الموســـيقى والبالية نـــدرس صباحا المواد 
التربويـــة الدراســـية وبعـــد الظهر ندرس 

ونعزف الموسيقى“.
وردًا علـــى ســـؤال حـــول اهتمامـــه 
بعازفات الإيقاع، ســـواء علـــى الطبل أو 
الدف، وكيفية تقديمهن في الحفلات رغم 
نظـــرة المجتمـــع لعازفي الإيقـــاع، أجاب 

المايســـترو علاء، ”لم أســـعَ عمدًا لتغيير 
نظرة المجتمـــع تجاه هذا النوع من الفن، 
ولكن تقديم عازفات الإيقاع للعزف بشكل 
منفرد يمثل خطوة جريئة ومهمة لتعزيز 
دورهن. فهن أكاديميات يمتلكن شهادات 
جامعيـــة أو ما زلن في الدراســـة. عندما 
أقدمهـــن للجمهور، يكون ذلـــك في أرقى 
المســـارح العراقية، وليس في الشـــوارع 
أو المطاعم. إن أســـلوب التقديم ومراعاة 
جميـــع جوانـــب الإخراج ســـيؤديان في 
النهاية إلى تغييـــر وجهة نظر الجمهور 

نحو عازفي الإيقاع في العراق.“

فرقة الســــــومريات العراقية تغني على المســــــارح أناشيد التحضر والتمدن 
هدفها إيصال رســــــالة إلى العالم بأن المرأة العراقية، والمرأة العربية بشكل 

عام، قوية ترفض التهميش وإبعادها عن ممارسة دورها في الحياة.

«سومريات» العراق يعزفن رسالة إلى العالم

الأحد 2024/10/20 
السنة 47 العدد 13286

نشيد الحضارة

أصدرت الفنانة السورية 
أصالة مؤخرًا أغنيتها الجديدة 

بعنوان «بعض الأحيان» عبر 
حساباتها على مواقع التواصل 

الاجتماعي. ونشرت الإعلان 
الترويجي للأغنية على 

ا بتعليق 
ً

صفحتها، مرفق
تعبّر فيه عن مشاعرها، 

حيث قالت، «حفظت 
هذه الأغنية في أوقات 
صعبة، وكانت بلسمًا 

لي، حيث عايشت مشاعر 
دقيقة من كل تفاصيل 

الحياة». وكشفت أصالة عن 
كواليس تسجيل الأغنية، 

موضحة أنها سجلتها خلال 
ساعات طويلة، وغنتها 
مرة واحدة دون توقف، 
لتبقى كما هي شعوريًا. 

وأضافت «غنيتها بفطرة، 
وبهذا الهدوء استطعت أن 

أعبر عن انفعالاتي». من جهة 
أخرى، حصلت أصالة على 

لقب «صوت كل الأمم» 
تكريمًا لمسيرتها الفنية، 

حيث تم اختيارها كأحد 
ا عربيًا 

ً
أفضل 50 صوت

في استفتاء فني، مما 
أسعدها كثيرًا.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الالاللل

قق فف

هذا الش
يســـتع
7.8 فـــي
المتوقع
في
الانقطــ
ســـرعا
واشتيا
طريقة
تتـــراو
أخاطـــ
السيج
قد أتعـ
وعلل.
منــ
هـــذا ا
أمـــام ج
علبـــة
ســـيجا
منها نف
السيج
مفتوح
بعد ثلا
عن الت
ســـلة
كنت ق
عبر ذلك
أمارسه
أدر
الســـج
في الإق
الإنسان
اليومية
لحظة ب
من  الت
أو انفــ
فقدان
إلى الت
يتخذ ق
للاس
التدخــ
الطقوس
مخالط
يثير ال
ذلك الخ
إليّ خر
الريـــف
في أيـــ
الشؤون
بعد
أن البر
وأن عل
جيدا ب
حتى لـ
وخصو

لمشاهب، ترتيت، 
والفنان ســـامبا 

ــان عرضا فنيا
سوسنينا، التي
حى من موسيقى

طاروا ن تينيري، ودرعا ترايبس، لتعزيز 
التراث الموســـيقي الغني للقارة الأفريقية 

وتشجيع التبادل الثقافي.
كمـــا ســـيعرض الفيلـــم الوثائقي «لا 
تقسيم» للمخرجة المغربية ليلى الكيلاني، 
الـــذي يكـــرم دور النســـاء فـــي الواحات 

ويعزز قيم السلام والوحدة.

سورية 
ها الجديدة

حيان» عبر 
قع التواصل

ت الإعلان
على 

تعليق
عرها، 

ظت 
قات
سمًا 

مشاعر 
صيل 

أصالة عن
الأغنية،

تها خلال 
غنتها 
قف،
عوريًا.

بفطرة،
طعت أن

». من جهة 
لة على

لأمم»
 الفنية، 

كأحد 
ربيًا 
مما 
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